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دعوة للتدبر في مضامين ومعاني خطبة الجمعة 

 في المسجد الأقصى المبارك

               بتاريخ 9 شوال 1442هـ وفق 21 /5/ 2021م

سراء بنــص خطبــة  للحقيقــة ولــكل عاقــل منصــف، يسرنــا افتتــاح هــذا العــدد مــن مجلــة الإ 	

ــة  ــوم الجمع ــك ي ــارك، وذل ــى المب ــجد الأق ــرب المس ــى من ــن ع ــا م ــت بإلقائه ف ي ت�ش
ــ�ت ــة ال الجمع

عــان قبيل  ي أعقبت الإ
يــن مــن أيــار 2021م، والــ�ت التاســع مــن شــوال 1442 هـــ، وفــق الحــادي والع�ش

ي غــزة هاشــم، وجــاءت هــذه الخطبــة 
فجــر اليــوم المذكــور عــن وقــف الحــرب الظالمــة عــى أهلنــا �ف

عــي واضــح ممــا يجــري  بمــا تضمنتــه مــن معــان وأفــكار وتوجيهــات لتعــرب بالمناســبة عــن موقــف �ش

ــت  ــات، ورج ــهداء والتضحي ــادت بالش ــزة، وأش ي الع
ــا�ن ــى مع ــزت ع ــطينية، فرك ــاحتنا الفلس ــى س ع

ــة  ــق بأهمي ــا يتعل ــرى فيم ــا ج ــم مم ــذ درس مه ــت إلى أخ ــى، ودع ــفاء للجرح ــ�أسرى، والش ــة ل الحري

ي 
فــة والنــر، وانتقــدت الخــذلان، وبينــت فضــل الربــاط  �ف نجــازات الم�ش ي تحقيــق الإ

وحــدة الصــف �ف

ــم. ه ــالتهم وص�ب ن وبس ــ�ي ــادت بالمرابط ــا، وأش ــدس وأكنافه الق

ن لهــا،  ولأهميــة التعامــل بموضوعيــة تجــاه المواقــف، والحــذر مــن الأراجيــف والمخططــ�ي 	 

ن بالفرقــة وتشــتيت  ممــن يســتهدفون المســجد الأقــى بالمــس والخــراب، والعــرب والمســلم�ي

ــا،  ي له
ــو�ت ــجيل الص ــب التس ، حس ي

ــر�ف ــص الح ــة بالن ــك الخطب ــرض تل ــف، نع ــة الص ــف وزعزع المواق

علاميــة، ومــا زالــت مبثوثــة عــى بعضهــا، عــى أن تســاعد قراءتهــا  والــذي بثــه عــدد مــن المواقــع الإ

ي إجــاء الصــورة لمــن غابت عنــه الحقيقة، 
ة، �ف ي مضامينهــا بعيــون مبــرة، وعقــول نــري

وٍ، والتدبــر �ف بــرت

الشيخ محمد أحمد حسين

المشرف العام
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ئــة مــن خطــط  وبخاصــة الذيــن تعاطــوا مــع التشــويش والشــغب المغــرض، حيــث يصعــب قبــول ت�ب

لمــا جــرى، ونفــذه بقصــد تمريــر الطعــن الظالــم، والمــس الآثــم لحرمــة المســجد الأقــى المبــارك، 

ي  ِ
نَــعَ مَسَــاجِدَ اللّــهِ أنَ يذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى �ف ــن مَّ وعلمائــه، واللــه تعــالى يقــول: }وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ

ــذَابٌ  ــرةَِ عَ ي الآخِ ِ
ــمْ �ف ــزْيٌ وَلَهُ ــا خِ نيَْ ي الدُّ ِ

ــمْ �ف َ لهُ ن ــ�ي ــا إِلاَّ خَآئِفِ ــمْ أنَ يدَْخُلُوهَ ــا كَانَ لَهُ ــئِكَ مَ ــا أوُْلَـ خَرَابِهَ

ــرة:114(  ــمٌ{ )البق عَظِي

ي خــراب المســجد الأقــى المبــارك، والنيــل مــن قداســته، وســكينة رواده، ظلــم 
والســعي �ف 	

ــن  ف م ــرت ــا اق اءة مم ــرب ــة، وال ــارع إلى التوب ــه، أن يس ــاهم في ــن س ــي لم ــم، ينبغ ــم عظي ، وإث ــري كب

. ن ــ�ي ــال المب ــوزر والوب ــذا ال ــه به ــى الل ــىت لا يلق ــة، ح جريم

النص الكامل للخطبة: 	

ن بفضلــه، وأشــهد أن  الحمــد للــه الــذي جعــل الأيــام دولاً بعدلــه، وجعــل العاقبــة للمتقــ�ي 	

ء قديــر.  ي
، وهــو عــى كل �ش يــك لــه، بيــده الخــري لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا �ش

َ لَ يعَْلَمُــونَ{  ن َ وَلَكِــنَّ الْمُنَافِقِــ�ي ن ــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرسَُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِــ�ي قــال تعــالى، وقولــه الحــق: }وَلِلَّ 	

)المنافقــون: 8(، وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا، وشــفيعنا، وقائدنــا، محمــداً عبــد اللــه ورســوله، وصفيــه مــن 

، ومــن ســار عــى  ن خلقــه وخليلــه، صــى اللــه عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وصحابتــه الغــر الميامــ�ي

ــد؛ ــن، وبع ــوم الدي ــم إلى ي ــى أثره ــنتهم، واقتف ــع س ــم، واتب نهجه

ي المســجد 
سراء والمعــراج، أيهــا المرابطــون �ف أيهــا المســلمون: يــا أبنــاء ديــار الإ 	

ــاء عنــد  ــه تعــالى، أحي ي بيــت المقــدس، وأكنــاف بيــت المقــدس، كرمــاء عنــد الل
ــارك، �ف الأقــى المب

حــم فيــه عــى أرواحهــم الطاهــرة،  ربهــم يرزقــون، إنهــم الشــهداء، وإن أقــدس وأطهــر موقــع ن�ت

، واعتــداء المعتديــن، وتخــاذل  ن ، تجــأر بالدعــاء عــى ظلــم الظالمــ�ي ي ارتقــت إلى العــا والمعــالي
الــ�ت

ــرة  ــذه الأرض الطاه ــرى ه ــة ث ــم الزكي ــن روّوا بدمائه ــهداء الذي ــم الش ، إنه ن ــ�ي ن والمتخاذل ــ�ي المنافق

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف دعوة للتدبر في مضامين ومعاني خطبة الجمعة  

في المسجد الأقصى المبارك  بتاريخ 9 شوال 1442هـ وفق 21 /5/ 2021م
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ف مــن منــرب المســجد الأقــى  المباركــة، مــن أرجائهــا إلى أرجائهــا، ولا نجــد مكانــاً أقــدس وأ�ش

المبــارك، لنقــول جميعــاً: رحــم اللــه شــهداءنا الأبــرار، وأســكنهم فســيح جنانــه، مــع الذيــن أنعــم 

ــاً. ــك رفيق ــن أولئ ، وحس ن ــ�ي ــهداء والصالح ن والش ــ�ي ن والصديق ــ�ي ــن النبي ــم، م ــه عليه الل

ــذا  ــط، ه ــر المراب ــعب الصاب ــذا الش ــاء ه ي كل أبن ــ�ي ــف، نح ي ــرب ال�ش ــذا المن ــاء ه ــن علي وم 	 

ي ظاَهِرِيــنَ  ِ
ــ�ت كــرم، صــى اللــه عليــه وســلم: )لَ تـَـزَالُ طاَئِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ الشــعب الــذي بــرش بــه رســولنا الأ

)
(((

ــكَ()* ــمْ كَذَلِ ــهِ وَهُ ــرُ الل َ أمَْ ي ِ
ــأْ�ت َّ يَ ــىت ــمْ، حَ ــنْ خَذَلَهُ ــمْ مَ ُّهُ ُ ، لَ يَ�ض ــقِّ ــىَ الْحَ عَ

، وندعــوه جــل شــأنه، وهــو  ن كمــا ندعــو اللــه تعــالى بالفــرج العاجــل لــكل الأسرى والمعتقلــ�ي 	 

ء قديــر، أن يمــن عــى جرحانــا بالشــفاء العاجــل، وبالصحــة والعافيــة، إنــه عــى مــا يشــاء  ي
عــى كل �ش

ــر. قدي

يــف، كل أبنــاء هــذا الشــعب الصابــر المرابــط، بــكل  ي مــن عليــاء هــذا المنــرب ال�ش كمــا نحــ�ي 	

ي 
كات، �ف ن اللــه تعــالى أن يكتــب لنــا دائمــاً ولهم كل الخــري والــرب قــواه الفاعلــة، وفصائلــه العاملــة، داعــ�ي

ي قدســها اللــه وباركهــا، وجعــل الربــاط فيهــا مــن أكــثر 
يــف الــ�ت ي القــدس ال�ش

سراء والمعــراج، �ف أرض الإ

ة أجــراً وثوابــاً، فــكل ميّــتٍ يختــم عــى عملــه إلا المرابــط، فــإن اللــه ينمــي لــه أعمالــه  الأعمــال الخــري

 ، ف الكبــري سراء والمعــراج بهــذا الفضــل العظيــم، والــرش إلى يــوم القيامــة، فهنيئــاً لكــم أبنــاء ديــار الإ

الــذي يغبطكــم فيــه كل مؤمــن ومســلم، ويغيــظ كل منافــق آثــم، وكل متخــاذل متآمــر، معــرض عــن 

كــرم، صــى اللــه عليــه  سراء والمعــراج، ورســولكم الأ ذكــر اللــه وطاعتــه، هنيئــاً لكــم أهــل ديــار الإ

وســلم، يبــرش معــاذاً بــن جبــل ، بقولــه: )يــا معــاذ؛ إن اللــه عــزّ وجــل ســيفتح عليكــم الشــام مــن 

بعــدي، مــن العريــش إلى الفــرات، رجالهــم ونســاؤهم وإماؤهــم، مرابطــون إلى يــوم القيامــة، فمــن 

ــذا  ــة(، وهك ــوم القيام ــاد إلى ي ي جه
ــو �ف ــدس، فه ــت المق ــام، أو بي ــواحل الش ــن س ــاحلاً م ــار س اخت

ُّهُمْ  ُ ي ظاَهِرِينَ عَلَ الْحَقِّ لَ يَ�ض ِ
�ت مارة، باَبُ قَوْلِهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَ تزََالُ طاَئِفَةٌ مِنْ أمَُّ * صحيح مسلم، كتاب الإ

مَنْ خَالَفَهُمْ(.
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�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

ن  ن التاريخيــة، فلســط�ي ن الحبيبــة، فلســط�ي ي كل أرض فلســط�ي
أنتــم أيهــا المرابطــون، أيهــا الصابــرون �ف

ي 
ن والقلــب منهــا القــدس، نعــم، القــدس الــ�ت ن العــزة والكرامــة، فلســط�ي القــدس والقداســة، فلســط�ي

، ومحــط أنظــار  ن بــارك اللــه فيهــا، وبــارك حولهــا، وجعــل مســجدها الأقــى مهــوى أفئــدة المؤمنــ�ي

ــع  ــف م ، ويق ن ــ�ي ــق المب ــر الح ــوله، وين ــه ورس ــر الل ــم، ين ــكل كري ــة ل ــة العالي ، والهم ن ــلم�ي المس

القــدس ومقدســاتها.

ــا  ــدس، أيه ــت المق ــاف بي ــدس، وأكن ــت المق ي بي
ــون �ف ــا المرابط ــلمون: أيه ــا المس أيه 	

ي شــهر رمضــان المبــارك، وبعــد شــهر رمضــان المبــارك، يا من تشــدون 
المعمــرون للمســجد الأقــى، �ف

ن لمــا تتعرضون له  ي أيــام الجمــع المباركــة، تشــدون رحالكــم، غ�ي آبهــ�ي
رحالكــم إليــه صبــاح مســاء، و�ف

ي تحــاول منعكم من الوصــول إلى القدس والمســجد الأقصى المبارك.
 مــن المشــقات، ومــن الحواجز ال�ت

سراء والمعــراج، وحينمــا نقــول القــدس، فــإن للقــدس  أيهــا المؤمنــون: يــا أبنــاء ديــار الإ 	

ــدة  ي عقي
ــا �ف ــدس مكانته ، وللق ن ــ�ي ــدة المؤمن ي عقي

ــا �ف ــدس مكانته ، وللق ن ــلم�ي ــدة المس ي عقي
ــا �ف وقعه

ي 
ن والمــروءة، وإن للقــدس مكانتهــا �ف ي عقيــدة مــن رزقــه اللــه اليقــ�ي

، وللقــدس مكانتهــا �ف ن المخلصــ�ي

ي قلــب عمــر الفــاروق، ومــن كان عــى شــاكلته 
نفــوس العظمــاء عــى مــدار التاريــخ،  للقــدس مكانتهــا �ف

ي قلــب مــن كان مثــل صــاح 
مــن أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وللقــدس مكانتهــا �ف

ن فيهــا،  ي قلــوب أحبابهــا ومحبيهــا، والمرابطــ�ي
ــن، أو يعمــل عــى منهاجــه، وللقــدس موقعهــا �ف الدي

ء،  ي
ء، فأعطاهــم اللــه كل �ش ي

والذائديــن عنهــا بأرواحهــم وأموالهــم وأنفســهم، خرجــوا للــه عــن كل �ش

ن لا يعلمــون.      ، ولكــن المنافقــ�ي ن ــا فمــن علينــا؟؟!! وللــه العــزة ولرســوله وللمؤمنــ�ي وإذا كان اللــه معن

سراء والمعــراج، القــدس وبوصلتهــا الصادقــة،  أيهــا المســلمون: يــا أبنــاء أرض الإ 	

 ، ن هان على قــوة المســلم�ي ي لا تحيــد عــن الحــق، هــي العنــوان، وهــي الدليــل، وهــي ال�ب
وبوصلتهــا الــ�ت

فــة، مواقــف العطــاء والفــداء، تجــدوا  أو ضعفهــم، اقــرؤوا التاريــخ، قفــوا عــى كل المواقــف الم�ش

دعوة للتدبر في مضامين ومعاني خطبة الجمعة  
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ي ضيــاع وتفــرق 
، وتجــدوا أن ضيــاع القــدس أو هــوان القــدس �ف ن أن عــزة القــدس مــع عــزة المســلم�ي

يمــان،  ن وهوانهــم، فهــي بوصلــة صادقــة، بوصلــةٌ ربانيــة، بوصلــة تفــرز صلــب الحــق والإ المســلم�ي

ــل  ــن عم ي م
ــ�ت ــة، ال ــة الصادق ــة الأمين ــا البوصل ــان، إنه دد والطغي ــرت ــاق، وال ــب النف ــن صل ز ع ــ�ي وتم

ي اللــه ونعــم الوكيــل(  بموجبهــا وباتجاههــا، فهــو المؤمــن الصــادق، والمســلم الــذي قــال: )حســ�ب

ــة  ــاً، بوصل ــوا تبدي ــا بدّل ــر، وم ــن ينتظ ــم م ــه، ومنه ــضى نحب ــن ق ــم م ــن منه ــال الذي ــة الرج بوصل

ز والتمايــز، لا بــد مــن تقريــر حقيقــة واقعــة  ي موقــف التمــ�ي
ي هــذا المقــام، و�ف

ن دائمــاً، و�ف الصادقــ�ي

ومشــاهدة، فمــن كانــت بوصلتــه باتجــاه القــدس، ومــع القــدس ومقدســاتها وصيانــة أرضهــا، وحمايــة 

ــب كل مــن  ي قل
ــة الخــري �ف يمــان، بوصل ــة الإ ــة العــز، بوصل ــة الصادقــة، بوصل شــعبها، فهــي البوصل

ــه.  ــه للخــري وفعل اصطفــاه الل

أيهــا المســلمون: أي بوصلــة تنحــرف عــن القــدس، أو تتجــه إلى غــري القــدس، كنــا نقــول  	

ي زمــن ســابق، لعــل الذيــن انحرفــوا بهــا، وجعلوهــا مشــبوهة، أن يعــودوا إلى الحــق والصــواب، 
عنهــا �ف

يــف، نقــول  فكنــا نوصّفهــا ونوصفهــا بأنهــا بوصلــة مشــبوهة، واليــوم ومــن عليــاء منــرب الأقــى ال�ش

وبأعــى الصــوت: إن كل بوصلــة لا تتجــه إلى القــدس، ولا تتوجّــه للقــدس، هــي بوصلــة خائنــة، بوصلــة 

ي الأعــداء، بوصلــة تتــولى الأعــداء، واللــه يقــول: } وَمَــنْ يتََوَلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فَإِنَّــهُ مِنْهُــمْ {)المائــدة: 51( تحــا�ب

كــرم، صــى اللــه  سراء والمعــراج، يقــول رســولنا الأ أيهــا المســلمون: يــا أبنــاء ديــار الإ 	

عليــه وســلم: )وَكُونـُـوا عِبَــادَ اللــهِ إِخْوَانـًـا، الْمُسْــلِمُ أخَُــو الْمُسْــلِمِ، لَ يظَلِْمُــهُ وَلَ يخَْذُلُــهُ، وَلَ يحَْقِــرهُُ، 

ِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ الْمُسْــلِمَ، كُلُّ  َّ ُ إِلَ صَــدْرِهِ ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ- بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الــرش قْــوَى هَاهُنَــا- وَيشُِــري التَّ

)
(((

ــهُ()* ــهُ، وَعِرضُْ ــهُ، وَمَالُ ــرَامٌ، دَمُ ــلِمِ حَ ــىَ الْمُسْ ــلِمِ عَ الْمُسْ

	 أو كمــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم، فيــا فــوز المســتغفرين اســتغفروا اللــه، وادعــوا اللــه، 

جابــة. وأنتــم موقنــون بالإ

* صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باَبُ تحَْرِيمِ ظلُْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرضِْهِ، وَمَالِهِ.



9

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

الخطبة الثانية

ــهد أن لا  ــده، وأش ي بع ــ�ب ــدٍ، لا ن ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس ــده، والص ــه وح ــد لل الحم 	

يــك لــه، وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا محمــداً عبــد اللــه، ورســوله، صــى اللــه  إلــه إلا اللــه وحــده لا �ش

ــد؛ . وبع ن ــ�ي ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل ــه، وع علي

أيهــا المســلمون: مــن القــدس، مــن قلبهــا المبــارك المســجد الأقــى المبــارك، ومــن  	

ّ آن الأوان، ولا عــذر لكــم بــأي خــاف  ي
يــف، نقــول لــكل أبنــاء شــعبنا الفلســطي�ن عليــاء هــذا المنــرب ال�ش

ي  صــف واحــد،  
أو اختــاف، آن الأوان لتوحــدوا صفكــم، وتجمعــوا شــعبكم، وتلمــوا كل إخوانكــم �ف

ن كل مكونــات هــذا الشــعب الصابــر، ولا يقبــل هــذا الشــعب منكــم إلا  وأن يكــون الحــوار الشــامل بــ�ي

ــك. ــوا كذل أن تكون

ف،  يــف المــرش نعــم، آن الأوان لتلتقطــوا هــذه الفرصــة، وأن تلتقطــوا هــذا الموقــف  ال�ش 	

 ، ن ، نعــم يمثــل كل المضح�ي ن ي صــف واحــد، يمثــل كل الفلســطيني�ي
لتجتمعــوا عــى قلــب رجــلٍ واحــد، �ف

ــوا مــن أجــل القــدس، ومــن أجــل مقدســاتها، وعــى رأســها  ، وقــد عمل ن ، كل العاملــ�ي ن كل الصادقــ�ي

المســجد الأقــى المبــارك، آن الأوان، لحــوار صــادق يبتغــي وجــه اللــه تعــالى، ويحافــظ عــى القــدس 

ــون  ــعب، وليك ــذا الش ــون له ــط، ليك ــر المراب ــعب، الصاب ــذا الش ــات ه ــى تضحي ــاتها، وع ومقدس

ي قــضى 
لــكل تضحياتــه مــكان تحــت الشــمس، شــمس الحريــة، شــمس الكرامــة، شــمس العــزة، الــ�ت

ــاء هــذا  مــن أجلهــا الشــهداء، وقــضى مــن أجلهــا الأبــرار، ومــا زال المخلصــون والصادقــون مــن أبن

ن ببعيــد، وأمــا أنتــم أيهــا العــرب يــا مــن تجتمعون  الشــعب ينتظــرون أمــر اللــه، ومــا هــو مــن المؤمنــ�ي

ي هــي أعجــز مــن أنظمتكــم، آن الأوان لتنفضــوا غبــار الذل 
ي مؤسســاتكم الــ�ت

للتغطيــة عــى عجزكــم، �ف

ن دولكــم وشــعوبكم. والهزيمــة، لتنفضــوا غبــار العــار عــن جبينكــم، وعــن جبــ�ي

دعوة للتدبر في مضامين ومعاني خطبة الجمعة  
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ــمها  ــامي، كان اس س ــاون الإ ــة التع ــة منظم ــاء جمعي ــا أبن ــلمون ي ــا المس ــم أيه ــا أنت 	 وأم

ســامي، آن الأوان لأن  ســامي، فأخليتــم الاســم، وجعلتموهــا جمعيــة التعــاون الإ منظمــة المؤتمــر الإ

تراجعــوا أعمالكــم مــع ربكــم، آن الأوان لتحاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، آن الأوان لــ�ي تقفــوا 

ســامية أن تنهــض  ي مزابــل التاريــخ، آن الأوان للأمــة الإ
ن العظمــاء، وإلا وقفتــم وكنتــم �ف ي الدنيــا بــ�ي

�ف

، إذا عملــت بموجبــه، واســتغلت موقعهــا  مــن كبوتهــا، وأن تعيــد حســاباتها، فعندهــا الكثــري الكثــري

ة. ــري ــا الكب ــذه الدني ي ه
ــة، �ف ــزة والكرام ــن الع ــكان م ــا م ــا كان له ــا وعدده وعدته

ــا نقــول: إن  ــا زلن ــاً وم سراء والمعــراج، نقــول دائم ــار الإ ــاء دي ــا أبن ــلمون: ي ــا المس أيه 	

، وهــي مفتــاح الحــرب والســام، فــإذا كان المســلمون حيثمــا كانــوا يريدون  القــدس هــي مفتــاح الخــري

ســاماً لهــم، ولقدســهم ولمقدســاتهم، فليســلكوا طريــق الحــق الــذي يوصــل إلى الســام الصــادق، 

، الســام وليــس الاستســام المــذل. ن الســام العــادل، الســام الــذي لا يتجــاوز حقــوق الفلســطيني�ي

ي جهودكم 
سراء والمعــراج، بــارك الله فيكــم، وبــارك �ف أيهــا المســلمون: يــا أبنــاء ديــار الإ 	

ــه  ــه علي ــى الل ــرم، ص ك ــولنا الأ ــارة رس ــك، بش ــم كذل ــه وأنت ــاء الل ــم إن ش ة، وجعلك ــري ــة الخ الطيب

( شــدوا الرحــال دائمــاً إلى 
(((

ــهُ أنَْ ينَْشَــأَ لَــكَ ذُرِّيَّــةٌ، يغَْــدُونَ إِلَ ذَلِــكَ الْمَسْــجِدِ وَيرَُوحُــونَ()* وســلم: )فَلَعَلَّ

ي 
ي هــذا اليــوم، و�ف

ي رمضــان، وبعــد رمضــان، و�ف
المســجد الأقــى المبــارك، واعمــروه كمــا عمرتمــوه �ف

ي وعدهــا اللــه بالنــر، ووعدهــا اللــه بالعــزة، ووعدهــا 
كل يــوم، فأنتــم بحــول اللــه وقوتــه الفئــة الــ�ت

ي أمــر اللــه.
ي هــذه الديــار، إلى أن يــأ�ت

اللــه بالربــاط �ف

ــاً  ــداً مؤمن ــاً، وقائ ــاً قريب ــاً عاج ن فرج ــلم�ي ــا وللمس ئ لن ــ�ي ــاً، وه ــك رداً جمي ــا إلي ــم ردن الله 	

لنــا.  وينتــر  شــملنا،  ويجمــع  صفنــا،  يوحــد  رحيمــاً، 

ــم  ــه، الله ــا اجتناب ــاً، ووفقن ــل باط ــا الباط ــه، وأرن ــا اتبّاع ــاً وارزقن ــق حق ــا الح ــم أرن الله 	

ــا  ــم أعمالن ــوات، واخت ــم والأم ــاء منه ــات، الأحي ن والمؤمن ــ�ي ــلمات، وللمؤمن ن والمس ــلم�ي ــر للمس اغف

بالصالحــات، وأنــت يــا مقيــم الصــاة أقــم الصــاة.

، حَدِيثُ ذِي الْأصََابِعِ. ن * مسند أحمد، مسند المدني�ي
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�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

تحليل مجمل لمضامين الخطبة: 	

. ن     • بدُئت بالاستشهاد بآية قرآنية: تثبت العزة لله ولرسوله وللمؤمن�ي

ي بيت المقدس/الكرماء.
سراء والمعراج، المرابطون، �ف ي مقدمتها أبناء ديار الإ

    • خوطب �ف

حم على الشهداء من أقدس مكان )المسجد الأقصى المبارك(.      • ال�ت

شادة بهم.      • تفصيل الحديث عن الشهداء وبيان فضلهم والإ

     • تحية أبناء هذا الشعب الصامد المرابط الذي ب�ش به الرسول، صلى الله عليه وسلم.

. ن     • الدعاء بالفرج العاجل للأسرى والمعتقل�ي

    • الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

ي المرابــط الصابــر بــكل قــواه 
يــف لأبنــاء الشــعب الفلســطي�ن     • إعــادة التحيــة مــن عــى المنــرب ال�ش

الفاعلــة، وفصائلــه العاملــة.

سراء والمعراج. ي القدس وديار الإ
    • بيان فضل الرباط �ف

    • حديــث بشــارة فتــح الشــام مــن العريــش إلى الفــرات، ومــن اختــار ســاحلاً مــن ســواحل الشــام، 

ي جهــاد.
أو بيــت المقــدس فهــو �ف

ن العزة والكرامة. ن التاريخية، فلسط�ي      • فلسط�ي

شادة بالذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى، رغم المشاق والحواجز.      • الإ

ي قلــب عمــر 
، كمــا كانــت �ف ن ، ومــن رزقــه اللــه اليقــ�ي ن ن والمخلصــ�ي ي عقيــدة المؤمنــ�ي

     • مكانــة القــدس �ف

ن والذائدين عنهــا بــالأرواح والأمــوال والأنفس. وصــاح الديــن، وتضحيــات المرابطــ�ي

. ن ، وعزتها  مع عزة المسلم�ي ن هان على قوة المسلم�ي      • القدس بوصلتنا، وهي ال�ب

 . ن       • هي البوصلة الأمينة الصادقة، بوصلة الرجال الصادق�ي

ــداء  ي الأع ــا�ب ــة تح ــي خائن ــل ه ــب، ب ــبوهة فحس ــت مش ــدس ليس ــري الق ــه إلى غ ــة تتج      • وأي بوصل

ــه منهــم. وتتولاهــم، ومــن يتولهــم فإن

  • ختــم الخطبــة الأولى بحديــث لرســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، يتضمــن مــا يجــب أن تكــون 

، وتحريــم ظلــم المســلم وخذلــه، وأن المســلم عــى المســلم حــرام. ن ن المســلم�ي عليــه العلاقــة بــ�ي

دعوة للتدبر في مضامين ومعاني خطبة الجمعة  
في المسجد الأقصى المبارك  بتاريخ 9 شوال 1442هـ وفق 21 /5/ 2021م
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ــارك،  ــا المســجد الأقــى المب ن مــن القــدس وقلبه ــة المســلم�ي ــة بمخاطب ــة الثاني ــت الخطب      • بدُئ

ــر، ورفــض غــري  ــات هــذا الشــعب الصاب ن كل مكون ــ�ي ــف للتوجــه إلى الحــوار الشــامل ب ي ه ال�ش ــرب ومن

ذلــك.

ف للاجتمــاع عــى  ــه قــد آن الأوان لالتقــاط هــذه الفرصــة، فرصــة الموقــف المــرش ــه إلى أن     • التنبي

ــه مــكان تحــت الشــمس. ــكل تضحيات ي صــف واحــد، ليكــون لهــذا الشــعب ب
قلــب رجــل واحــد، �ف

ي مجملهــا وتفاصيلهــا تتنــاول حــدث الســاعة، الــذي أعقــب أحــد عــرش يومــاً مــن 
الخطبــة �ف 	

الحــرب الطاحنــة الظالمــة ضــد أطفــال غــزة الصابــرة الصامــدة وشــيوخها ورجالهــا ونســائها، وركــزت 

ــى  ــجد الأق ــدس والمس ــة الق ــي قضي ــرب، وه ــذه الح ــت ه ــببها كان ي بس
ــ�ت ــة الأم ال ــى القضي ع

ــة والداخــل  ــة أهــل غــزة والقــدس والضفــة الغربي ــاع عــن هــذه القضي ى للدف ــرب ــث ان ــارك، حي المب

ــن  ــذود ع ي ال
ــلوا �ف ــن استبس ــات الذي ــا، وبتضحي ــة به ــادت الخطب ــدة، أش ــة واح ي لُحم

ي �ف
ــطي�ن الفلس

ــا. ــار له ــا والانتص حماه
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ومضــات في ضوء الأمــر الرباني 

بإتمــام الحــج والعمــرة لله

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

الحــج والعمــرة ذكرهمــا القــرآن الكريــم، وبينــت الســنة النبويــة المطهــرة أحكامهمــا وكيفيــة  	

ــواْ  أدائهمــا، فاللــه تعــالى أمــر بإتمــام الحــج والعمــرة لجــال وجهــه الكريــم، فقــال ســبحانه: }وَأتَِمُّ

َّ يبَْلُــغَ الْهَــدْيُ  الْحَــجَّ وَالْعُمْــرةََ لِلّــهِ فَــإِنْ أحُْصِتْـُـمْ فَمَــا اسْــتَيْسََ مِــنَ الْهَــدْيِ وَلاَ تحَْلِقُــواْ رُؤُوسَــكُمْ حَــىت

ــإِذَا  ــكٍ فَ ــةٍ أوَْ نسُُ ــامٍ أوَْ صَدَقَ ــن صِيَ ــةٌ مِّ ــهِ فَفِدْيَ أسِْ ــن رَّ ــهِ أذًَى مِّ ــاً أوَْ بِ رِيض ــم مَّ ــن كَانَ مِنكُ ــهُ فَمَ مَحِلَّ

ــامُ ثلَاثَــةِ أيََّــامٍ  ــمْ يجَِــدْ فَصِيَ ــعَ بِالْعُمْــرةَِ إِلَ الْحَــجِّ فَمَــا اسْــتَيْسََ مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــن لَّ ــمْ فَمَــن تمََتَّ أمَِنتُ

ي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ  ِ ِ
ةٌَ كَامِلَــةٌ ذَلِــكَ لِمَــن لَّــمْ يكَُــنْ أهَْلُــهُ حَــا�ض َ ي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إِذَا رجََعْتُــمْ تِلْــكَ عَــرش ِ

�ف

ــابِ{ )البقــرة: 196( ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــواْ أنََّ اللّ ــهَ وَاعْلَمُ ــواْ اللّ وَاتَّقُ

معــنى الأمــر بإتمــام الحــج والعمــرة للــه، بينــه المفــرون، فيقــول صاحــب التســهيل لعلوم  	

 : يــل:  أي أكملوهمــا إذا ابتدأتــم عملهمــا، قــال ابــن عبــاس: إتمامهمــا كمــال المناســك، وقــال عــ�ي زن الت�

تمــام،  إتمامهمــا أن تحُــرِم بهمــا مــن دارك، ولا حجــة فيــه لمــن أوجــب العمــرة؛ لأن الأمــر إنمــا هــو بالإ

)*(
ــداء.))) لا بالابت

ــواب  ــال الث ي مج
ــة �ف ــة، وبخاص ــة وأهمي ــكام وكيفي ــنى وأح ــرة مع ــج والعم ــن الح ــكل م ول 	

المطلــوب. عــي  ال�ش الوجــه  عــى  يؤديهمــا،  لمــن  المعــد 

يل، 74/1. زن * التسهيل لعلوم الت�

لم�ة العدد
ك
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معنى الحج لغةً واصطلاحاً:

تعرضــت كثــري مــن المراجــع الفقهيــة إلى تعريــف الحــج والعمــرة لغــةً واصطلاحــاً، فبينــت أن  	

الحــج لغــةً مطلق القصــد، وقيــل: إنــه القصــد لمــا هــو عظيــم.

، لأداء مناســك وأعمــال معينــة،  ن ي زمــن معــ�ي
واصطلاحــاً: هــو قصــد بيــت اللــه الحــرام، �ف 	

مخصوصــة. وبصفــة  مخصوصــة،  وط  وبــرش

ي الاصطــاح، هــي: زيــارة بيــت اللــه الحــرام عــى وجــه 
ي اللغــة، هــي الزيــارة، و�ف

والعمــرة �ف 	

معينــة. وأعمــال  مناســك  لأداء  مخصــوص، 

سلام على خمس( ي الإ
، صلى الله عليه وسلم: )ب�ن ي يمان، باب قول الن�ب 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

25/23 ، 2 . التفس�ي الكب�ي

مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمهما وثمارهما:

ــال  ــال: ق ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــرَ، ر�ض ــن عُمَ ــن اب ــة، فع ــام الخمس س ــن أركان الإ ــن م ــج رك الح 	

ــه، وَأنََّ  ــهَ إلا الل ــهَادَةِ أنَْ لَ إِلَ ــسٍ؛ شَ ــاَمُ عــى خَمْ سْ َ الْإِ ي ِ
ــن ــه وســلم: )بُ ــه علي ــهِ، صــى الل رســول اللَّ

، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ())) كَاةِ، وَالْحَــجِّ ــاَةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ ــدًا رســول اللَّــهِ، وَإِقَــامِ الصَّ مُحَمَّ

ــوكَ  ــجِّ يأَتُْ ــاسِ بِالْحَ ي النَّ ِ
ن �ف ــأنه: }وَأذَِّ ــل ش ــال ج ــج، فق ــاس لأداء الح ــوة الن ــر بدع ــه أم والل 	

)27 عَمِيقٍ{)الحــج:  فَــجٍّ  كُلِّ  مِــن   َ ن يأَتِْــ�ي ضَامِــرٍ  كُلِّ  وَعَــىَ  رِجَــالاً 

ي المأمــور قــولان: أحدهمــا -وعليــه أكــثر المفسريــن- أنــه هــو 
ومعــنى أذَّن أعلــم، و�ف 	  

: إن المأمــور بقولــه: }وَأذَّن{ هــو محمــد، صــى اللــه عليــه  ي
إبراهيــم، عليــه الســام، والقــول الثــا�ن

ي القــرآن، وأمكــن حملــه 
لــة، واحتجــوا عليــه بــأن مــا جــاء �ف ز وســلم، وهــو للحســن، واختيــار أكــثر المع�ت

ــو أولى.))) ــه، فه ــب ب ــو المخاط ــلم، ه ــه وس ــه علي ــى الل ــداً، ص ــى أن محم ع

ي عمــره، ويأثــم 
وفــرض اللــه الحــج عــى المســلم البالــغ العاقــل المســتطيع، مــرة واحــدة �ف 	

ي العــام 
ك أداء فريضــة الحــج إن اســتطاع إليــه ســبيلاً، وقــد أداه صــى اللــه عليــه وســلم، �ف مــن يــرت

ــواها. ــج س ــم يح ــه ل ــام، لأن س ــة الإ ــمي حج ــرة، وس ــا�ش للهج الع
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ك

ومضات في ضوء الأمر الرباني بإتمام الحج والعمرة لله

ــك  ــال بذل ــن ق ــا، ومم ــن أوجبه ــم م ــا، فمنه ي حكمه
ــاء �ف ــف الفقه ــد اختل ــرة، فق ــا العم أم 	

ي اللــه 
ي صحيــح البخــاري، بـَـاب وُجُــوبِ الْعُمْــرةَِ وَفَضْلِهَــا، وقــال ابــن عُمَــرَ، ر�ض

الشــافعي وأحمــد، و�ف

ي 
ي اللــه عنهمــا: إِنَّهَــا لَقَرِينَتُهَــا �ف

ــاسٍ، ر�ض ــةٌ وَعُمْــرةٌَ(، وقــال ابــن عَبَّ عنهمــا: )ليــس أحََــدٌ إلا وَعَلَيْــهِ حَجَّ

ــهِ{.))) ــرةََ لِلَّ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ــهِ }وَأتَِمُّ ــابِ اللَّ كِتَ

ي دائــرة الســنة دون الوجــوب، وممــن ذهــب لهــذا أبــو حنيفــة ومالــك، 
ومنهــم مــن أبقاهــا �ف 	

ولــكل دليلــه وتأويلــه.

ي اللــه عنــه، أنََّ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ض همــا الذنــوب، فعــن أ�ب ومــن أبــرز ثمــرات الحــج والعمــرة، تكف�ي 	

ُورُ  ْ ــارةٌَ لِمَــا بيَْنَهُمَــا، وَالْحَــجُّ الْمَــرب ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الْعُمْــرةَُ إلى الْعُمْــرةَِ كَفَّ رسَُــولَ اللَّ

ــةُ())) ــزَاءٌ إلا الْجَنَّ ــه جَ ــس ل لي

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )مــن حَــجَّ لِلَّــهِ،  ي ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت النــ�ب
وعنــه ر�ض 	

ــهُ())) ــهُ أمُُّ ــوْمِ وَلَدَتْ ــعَ كَيَ ــقْ، رجََ ــم يفَْسُ ــثْ، ول ــم يرَفُْ فل

صلــة أعــال الحــج بنبــي اللــه إبراهيــم وابنــه إســاعيل وزوجــه هاجر، 

ــام: عليهم الس

معلــوم أن ســيدنا إبراهيــم، عليــه الســام، أســكن مكــة -بوحــي مــن اللــه- زوجــه هاجــر،  	

ــه،  ــه وابن ــكانه زوج ــة إس ــجيل لواقع ــمه، تس ــماة باس ــة المس ــورة القرآني ــي الس ــماعيل، فف ــه إس وابن

ي مكــة قبــل أن تكتســب مكانتهــا مقصــداً للحــج ومناســكه وشــعائره، فاللــه تعــالى 
عليهــم الســام، �ف

ِ ذِي  ْ ي بِــوَادٍ غَــري ِ
ِّي أسَْــكَنتُ مِــن ذُرِّيَّــ�ت

بَّنَــا إِ�ن يقــول عــى لســان نبيــه وخليلــه إبراهيــم، عليــه الســام: }رَّ

ــنَ  ــاسِ تهَْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــم مِّ ــنَ النَّ ــاةََ فَاجْعَــلْ أفَْئِــدَةً مِّ زَرْعٍ عِنــدَ بيَْتِــكَ الْمُحَــرَّمِ رَبَّنَــا لِيُقِيمُــواْ الصَّ

ــم:37( ــكُرُونَ{ )إبراهي ــمْ يشَْ ــرَاتِ لَعَلَّهُ مَ الثَّ

1. صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها.

2. التخريج نفسه.

ور. 3. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج الم�ب
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ــاد  ــعيه الج ــد س ــام، بع ــه الس ــم، علي ــاء إبراهي ــن دع ــه م ــا رافق ــراء وم ج ــذا الإ ــاء ه 	 ج

لمحاربــة  الأصنــام وعبادتهــا، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم دعــاءه بالخصــوص، فقــال عــز وجــل: }وَإِذْ 

اً  َّ أنَ نَّعْبُــدَ الأصَْنَــامَ* ربَِّ إِنَّهُــنَّ أضَْلَلْــنَ كَثِــري ي ِ
ي وَبـَـن ِ

قَــالَ إِبرَْاهِيــمُ ربَِّ اجْعَــلْ هَـــذَا الْبَلَــدَ آمِنــاً وَاجْنُبْــن

ــم: 35 - 36( ــمٌ{ )إبراهي ــورٌ رَّحِي ــكَ غَفُ ي فَإِنَّ ِ
ــا�ن ــنْ عَصَ ي وَمَ ِّ

ــن ــهُ مِ ي فَإِنَّ ِ
ــن ــن تبَِعَ ــاسِ فَمَ ــنَ النَّ مِّ

ي هــذه الآيــات الكريمــة، الربــط 
ومــن أبــرز دلالات دعــاء إبراهيــم، عليــه الســام، المســطر �ف 	

ن الحــرص عــى ســامة عقيــدة الذريــة وعبادتهــم وســلوكهم، إضافــة  ن التحــرر مــن الأصنــام، وبــ�ي بــ�ي

ن باللــه ونــره وعونــه،  ي تــرف إبراهيــم تجــاه زوجــه، وفلــذة كبــده، مــن دلالــة عــى اليقــ�ي
إلى مــا �ف

ي واد غــري ذي زرع، ودعــا ربــه أن يجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليهــم، وتحقق 
فإبراهيــم أســكنهما �ف

ي صحيــح الســنة تفصيــل تســجيلي لمــا كان،  ففــي صحيــح البخــاري، حديــث 
لــه مــا طلــب وزيــادة، و�ف

ي تظهــر صلتهــا بكثــري من 
ي اللــه عنهمــا، فيــه سرد لهــذه القصــة وأبعادهــا الــ�ت

مطــول لابــن عبــاس، ر�ض

ن باللــه، أن  ة عن يقــ�ي ي هــذا الحديــث الصحيــح مــن مواقــف معــرب
مناســك الحــج والعمــرة، وممــا جــاء �ف

إبراهيــم، عليــه الســام، لمــا أســكن زوجــه وابنــه تلــك البقعــة الجدبــاء تبعتــه، فقالــت: )يــا إِبرَْاهِيمُ؛ 

ءٌ ؟! فقالــت لــه ذلــك مِــرَارًا، وَجَعَــلَ لَ  ْ ي َ كُنَــا بهــذا الْــوَادِي الــذي ليــس فيــه إِنـْـسٌ ولا �ش ُ ْ
أيَـْـنَ تذَْهَــبُ وَتَ�ت

(((

عُنَا، ثمَُّ رجََعَــتْ...(.)*(  يلَْتَفِــتُ إِلَيْهَــا، فقالــت لــه: آلله الــذي أمََرَكَ بهــذا؟ قال: نعــم، قالــت: إِذَنْ لَ يضَُيِّ

ومــن معالــم إبراهيــم القائمــة بجــوار بيــت اللــه الحــرام، مقــام إبراهيــم، الــذي ذكــره اللــه  	

قَــامُ إِبرَْاهِيــمَ وَمَن  ـــنَاتٌ مَّ ي ثنايــا الحديــث عــن الحــج إلى بيتــه المحــرم، فقــال عــز وجل:}فِيــهِ آيـَـاتٌ بيَِّ
�ف

ٌّ عَــنِ  ي ِ
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلاً وَمَــن كَفَــرَ فَــإِنَّ اللــه غَــن دَخَلَــهُ كَانَ آمِنــاً وَلِلّــهِ عَــىَ النَّ

ــران:97( { )آل عم َ ن ــ�ي الْعَالَمِ

* صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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لم�ة العدد
ك

ومضات في ضوء الأمر الرباني بإتمام الحج والعمرة لله

مواقيت الحج والعمرة والأيام المعلومات والمعدودات:

ي أشــهر معلومات، 
للحــج مواقيــت زمانيــة، وأخــرى مكانية، أمــا مواقيتــه الزمانية، فهو يــؤدى �ف 	

ي الْحَجِّ  ِ
عْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرضََ فِيهِــنَّ الْحَجَّ فَــاَ رفََــثَ وَلاَ فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ �ف يقــول تعــالى: }الْحَــجُّ أشَْــهُرٌ مَّ

لَْبَابِ{)البقــرة:197( قْــوَى وَاتَّقُــونِ يـَـا أوُْلِي الأ َ الــزَّادِ التَّ ْ دُواْ فَــإِنَّ خَــري ٍ يعَْلَمْــهُ اللّــهُ وَتـَـزَوَّ ْ  وَمَــا تفَْعَلُــواْ مِــنْ خَــري

وأشــهر الحــج هــي: شــوال، وذو القعــدة، وعــرش مــن ذي الحجــة، وقيــل: وذو الحجــة، مــع  	 

جمــاع عــى فــوات الحــج بعــدم الوقــوف بعرفــة قبــل الفجــر مــن ليلــة النحــر. ))) الإ

ــنِ  ــألَُونكََ عَ ــه عــز وجــل: }يسَْ ــاً لقول ــت الحــج، مصداق ــد مواقي ــة تحدي ــف الأهل ومــن وظائ 	

)189 )البقــرة:   }... وَالْحَــجِّ  لِلنَّــاسِ  مَوَاقِيــتُ  هِــيَ  قُــلْ  الأهِلَّــةِ 

ــامٍ  ي أيََّ ِ
ــهَ �ف ــرُواْ اللّ ــالى: }وَاذْكُ ــه تع ــب قول ــدودات، حس ــام مع ــه أي ــج ل ي الح

ــهِ �ف ــرُ الل وذِك 	

ــرَ فَــا إِثْــمَ عَلَيْــهِ لِمَــنِ اتَّقَــى وَاتَّقُــواْ اللّــهَ  ِ فَــاَ إِثْــمَ عَلَيْــهِ وَمَــن تأَخََّ
ن ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ف عْــدُودَاتٍ فَمَــن تعََجَّ مَّ

)203 ونَ{)البقــرة:  ُ َ تحُْ�ش إِلَيْــهِ  أنََّكُــمْ  وَاعْلَمُــوا 

يــق، والذكــر  والمــراد بالأيــام المعــدودات هنــا ثلاثــة بعــد يــوم النحــر، وهــي أيــام الت�ش 	

ي 
ن الانــراف �ف ي يومــ�ي

ي أدبــار الصلــوات، وعنــد الجمــار، وغــري ذلــك، ويجــوز للمتعجــل �ف
فيهــا التكبــري �ف

يــق، ويجــوز التأخــر إلى اليــوم الثالــث، لرمــي بقيــة الجمــار، فالمتعجــل  ي مــن أيــام الت�ش
اليــوم الثــا�ن

، قيــل: إنــه إباحــة  ن ي الموضعــ�ي
، و�ف ي

ي اليــوم الثــا�ن
ك رمــي جمــار اليــوم الثالــث، وقيــل: يقدمهــا �ف يــرت

ثم، وهــو الذنب للحــاج، ســواء تعجل أو تأخــر. )))  للتعجــل والتأخــر، وقيــل: إنــه إخبــار عــن غفــران الإ

ــمْ  ــعَ لَهُ ــام معلومــات، قــال تعــالى: }لِيَشْــهَدُوا مَنَافِ ي أي
ي الحــج يكــون �ف

ــه �ف كمــا أن ذكــر الل 	

ــا وَأطَعِْمُــوا  ــوا مِنْهَ ــامِ فَكُلُ نَعَْ ــةِ الْأ ــن بهَِيمَ ــا رَزَقَهُــم مِّ ــىَ مَ ــاتٍ عَ عْلُومَ ــامٍ مَّ ي أيََّ ِ
ــهِ �ف ــرُوا اسْــمَ اللَّ وَيذَْكُ

{ )الحــج: 28(  َ الْبَائِــسَ الْفَقِــري

1. أضواء البيان: 481/4.
يل: 76/1. زن 2. التسهيل لعلوم الت�
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ــاسٍ: )وَاذْكُــرُوا  يــقِ، وقــال ابــن عَبَّ ِ ْ ي أيََّــامِ التَّ�ش
ي صحيــح البخــاري، بـَـاب فَضْــلِ الْعَمَــلِ �ف

جــاء �ف 	

ــرَ،  ــن عُمَ ــقِ، وكان اب ي ِ ْ ــامُ التَّ�ش ــدُودَاتُ، أيََّ ــامُ الْمَعْ يََّ
، وَالْأ ِ ْ ــرش ــامُ الْعَ ــاتٍ(، أيََّ ــامٍ   مَعْلُومَ ي أيََّ

ــهَ �ف اللَّ

َ محمــد بــن  َّ هِمَــا، وَكَــرب ِ ُ النــاس بِتَكْبِ�ي ِّ اَنِ، وَيكَُــرب ِّ ِ يكَُــرب ْ ي أيََّــامِ الْعَــرش
ــوقِ �ف وأبــو هُرَيـْـرةََ، يخَْرجَُــانِ إلى السُّ

َّــهُ قــال: )مــا الْعَمَــلُ  ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنَ ي ــاسٍ عــن النــ�ب افِلَــةِ، وفيــه عــن ابــن عَبَّ ٍّ خَلْــفَ النَّ عَــلِي

ي هــذه، قالــوا: ولا الْجِهَــادُ؟ قــال: ولا الْجِهَــادُ، إلا رجَُــلٌ خَــرَجَ يخَُاطِــرُ 
ي أيََّــامٍ العــرش أفَْضَــلَ منهــا �ف

�ف

ءٍ())) ْ ي َ ــعْ بِــىش ــهِ، فلــم يرَجِْ بِنَفْسِــهِ وَمَالِ

ومعلــوم أن للحــج مواقيــت مكانيــة، يمنــع مــن أراد الحــج أو العمــرة، تجاوزهــا دون إحــرام،  	

، صــى اللــه  ي ــ�ب يقــول صاحــب أضــواء البيــان: والمواقيــت المكانيــة خمســة، أربعــة منهــا بتوقيــت النَّ

همــا عنــه صــى اللــه عليــه  ن وغ�ي ي الصحيحــ�ي
ن العلمــاء، لثبــوت ذلــك �ف عليــه وســلم، بــا خــاف بــ�ي

ي اللــه 
، صــى اللــه عليــه وســلم، أو وقتــه عمــر، ر�ض ي وســلم، وواحــد مختلــف فيــه، هــل وقتــه النــ�ب

،  صــى اللــه عليــه وســلم، فهــي: ذو الحليفــة،  ي عنــه، أمــا الأربعــة المجمــع عــى نقلهــا عــن النَّــ�ب

وهــو ميقــات أهــل المدينــة، والجحفــة، وهــي ميقــات أهــل الشــام، وقــرن المنــازل، وهــو 

ميقــات أهــل نجــد، ويلملــم، وهــي ميقــات أهــل اليمــن، أخــرج توقيــت هــذه المواقيــت الأربعــة 

ي اللــه عنهــم، إلا أن ابــن عمــر، لــم يســمع 
ي صحيحيهمــا، عــن ابــن عبــاس، وابــن عمــر، ر�ض

الشــيخان �ف

ه  صــى اللــه  ، صــى اللــه عليــه وســلم، توقيــت يلملــم لأهــل اليمــن، بــل ســمعه مــن غــري ي ــ�ب مــن النَّ

، والاحتجــاج بمراســيل الصحابــة معــروف، أمــا ابــن عبــاس، فقــد  ي عليــه وســلم،  وهــو مرســل صحــا�ب

ســمع منــه  صــى اللــه عليــه وســلم، المواقيــت الأربعــة المذكــورة.)))

ــهُ فُسْــطاَطٌ  ــهِ وَلَ لِ ِ
ز ْ ي مَ�ن

ي اللــه عنهمــا، �ف
ــرَ، ر�ض ــهِ بــن عُمَ ــدَ اللَّ ــهُ أ�ت عَبْ َّ ، أنَ ٍ ْ ــري ــد بــن جُبَ عــن زيَْ 	

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ــا رســول اللَّ ــر؟ قــال:) فَرضََهَ ــوزُ أنَْ أعَْتَمِ ــنَ يجَُ وَسُاَدِقٌ، فَسَــألَهُ: مــن أيَْ

لِأهَْــلِ نجَْــدٍ قَرنْـًـا، وَلِأهَْــلِ الْمَدِينَــةِ ذَا الْحُلَيْفَــةِ، وَلِأهَْــلِ الشــام الْجُحْفَــةَ()))

يق. ي أيام الت�ش
1. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل �ف

2. أضواء البيان: 481/4

3. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
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السعي بين الصفا والمروة والطواف في البيت:

ن الصفــا والمروة ســبعة أشــواط، تبــدأ بالصفــا، وتنتهي  مــن أركان الحــج والعمــرة، الســعي بــ�ي 	

فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَآئِرِ اللّــهِ فَمَــنْ  ة بقولــه عــز وجــل:}إِنَّ الصَّ بالمــروة، وقــد ذكــر اللــه هــذه الشــع�ي

اً فَــإِنَّ اللّهَ شَــاكِرٌ عَلِيمٌ{)البقــرة: 158( ْ عَ خَ�ي فَ بِهِمَــا وَمَن تطَـَـوَّ  حَــجَّ الْبَيْــتَ أوَِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أنَ يطََّوَّ

ي كل طــواف، وهــو ركــن 
ي البيــت ســبعة أشــواط، �ف

ومــن أركان الحــج والعمــرة كذلــك الطــواف �ف 	

ن  ي الحــج يقــع حكمهــا بــ�ي
ي الحــج، وأنــواع الطــواف الأخــرى �ف

فاضــة �ف ي طــواف الإ
ي طــواف العمــرة، و�ف

�ف

ــب . ــرض والواج ــنة والف الس

ب مــن زمــزم، وغــري ذلــك من أعمــال الحــج والعمرة وشــعائرهما  ي الطــواف والســعي والــرش
و�ف 	

ي 
ي الطاعــة المطلقــة للــه، �ف

ونســكهما، تذكــري بتاريــخ الحــج، ومــا يتخلــل ذلــك مــن عقيــدة، تتلخــص �ف

ــه. أمــره ســبحانه ونهي

* صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.

يوم عرفة:

فاضــة  الوقــوف بعرفــة ركــن مــن أركان الحــج فقــط، وليــس مــن أعمــال العمــرة، وذكــر اللــه الإ 	

ــنْ عَرفََاتٍ  بِّكُــمْ فَــإِذَا أفََضْتُــم مِّ ــن رَّ مــن عرفــات، فقــال ســبحانه:}لَيْسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَ تبَْتَغُــواْ فَضْــاً مِّ

{ )البقرة:198( َ ن آلِّــ�ي ن قَبْلِهِ لَمِــنَ الضَّ  فَاذْكُــرُواْ اللّــهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَــا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُــم مِّ

ومــن فضــل الوقــوف بعرفــة، تتويــج أعمال الحــاج بعتق رقبته مــن النار، فعــن ابن الْمُسَــيَّبِ،  	

َ مــن أنَْ يعُْتِقَ الله  َ
قــال: قالــت عَائِشَــةُ: إن رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى الله عليه وســلم،  قال: )ما مــن يوَْمٍ أَكْــثر

)*(
ــارِ، من يوَْمِ عَرفََــةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنـُـو، ثمَُّ يبَُاهِي بِهِــمْ الْمَلَئِكَةَ، فيقــول: ما أرََادَ هَــؤُلَءِ؟!()))  فيــه عَبْــدًا مــن النَّ
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يوم الحج الأكبر وخطبة الوداع:

ي تطرقــت للحديــث عــن 
ي ثنايــا آياتــه الكريمــة الــ�ت

كــرب �ف ذكــر القــرآن الكريــم يــوم الحــج الأ 	

ــنَ  ــهَ بَــرِيءٌ مِّ ِ أنََّ اللّ َ ــرب كَْ ــاسِ يَــوْمَ الْحَــجِّ الأ ــهِ وَرسَُــولِهِ إِلَ النَّ ــنَ اللّ الحــج، فقــال عــز وجــل: }وَأذََانٌ مِّ

 ِ ِّ ُ مُعْجِــزِي اللّــهِ وَبَــرش ْ ٌ لَّكُــمْ وَإِن توََلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــواْ أنََّكُــمْ غَــري ْ َ وَرسَُــولُهُ فَــإِن تبُْتُــمْ فَهُــوَ خَــري ن كِــ�ي ِ ْ الْمُ�ش

ــة: 3(  ــمٍ{ )التوب ــذَابٍ ألَِي ــرُواْ بِعَ ــنَ كَفَ الَّذِي

، فقيــل: يــوم عرفــة، وقــال مالــك والشــافعي  كــرب ي المــراد بيــوم الحــج الأ
اختلــف العلمــاء �ف 	

ــوم عرفــة، وهــذا خــاف  ــه ي ــاض عــن الشــافعي أن ي عي
ــوم النحــر، ونقــل القــا�ض والجمهــور هــو ي

از مــن الحــج الأصغــر،  كــرب للاحــرت المعــروف مــن مذهــب الشــافعي، قــال العلمــاء: وقيــل: الحــج الأ

ــة  ــة())) ومــن خطب ــجُّ عَرفَ وهــو العمــرة، واحتــج مــن قــال هــو يــوم عرفــة بالحديــث المشــهور )الحَ

ي اللــه 
ي حجــة الــوداع، مــا روي عــن ابــن عُمَــرَ، ر�ض

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم النحــر �ف

ــه  ــوا: الل ــذا؟ قال ــوْمٍ ه ــدْرُونَ أيَُّ يَ َ : )أتَ ً ــنى ــلم، بِمِ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــال الن ــال: ق ــا، ق عنهم

وَرسَُــولُهُ أعَْلَــمُ، فقــال: فــإن هــذا يـَـوْمٌ حَــرَامٌ، أفََتَــدْرُونَ أيَُّ بلََــدٍ هــذا؟ قالــوا: اللــه وَرسَُــولُهُ أعَْلَــمُ، 

ــمُ، قــال: شَــهْرٌ حَــرَامٌ، قــال:  ــدْرُونَ أيَُّ شَــهْرٍ هــذا؟ قالــوا: اللــه وَرسَُــولُهُ أعَْلَ ــدٌ حَــرَامٌ، أفََتَ قــال: بلََ

ي 
ــهْرِكُمْ هــذا، �ف ي شَ

ــمْ هــذا، �ف ــةِ يوَْمِكُ ــمْ كَحُرمَْ ــمْ وَأعَْرَاضَكُ ــمْ وَأمَْوَالَكُ ــمْ دِمَاءَكُ ــرَّمَ عَلَيْكُ ــهَ حَ فــإن اللَّ

ــمْ هــذا())) بلََدِكُ

، صــى  ي ي اللــه عنهمــا، وَقَــفَ النــ�ب
ي ناَفِــعٌ عــن ابــن عُمَــرَ، ر�ض

�ن وقــال هِشَــامُ بــن الْغَــازِ: أخــرب 	 

 ، ِ َ كَْ�ب ي حَجَّ بهــذا، وقال: )هــذا يوَْمُ الْحَــجِّ الْأ
ــةِ ال�ت ي الْحَجَّ

ن الْجَمَــرَاتِ �ف حْــرِ ب�ي اللــه عليــه وســلم، يوم النَّ

ــةُ الْوَدَاعِ( ))) عَ الناس، فَقَالُوا: هذه حَجَّ ، صــى الله عليه وســلم، يقول: اللهم اشْــهَدْ، وَوَدَّ ي  فَطفَِــقَ النــ�ب

ــاً،  ــر دائم ــرة بالتدب ــات، جدي ي والعظ
ــا�ن ــة المع ــارات، عميق ــاظ والعب ــة الألف ــة قليل خطب 	

الــكلام.  ة  بكــثر ليســت  ة  فالعــرب

. 1. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام م�ن

ح النووي، 116/9 2. صحيح مسلم ب�ش

. 3. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام م�ن
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الإحصار في الحج والعمرة:

ــغفهم،  ــق ش ــن تحقي ــراً، م ــرة مؤخ ــج والعم ــك الح ن لأداء مناس ــغف�ي ــن المتش ــري م ــع كث مُن 	

، ومــا زال الخوف  ن البــرش ي أرجــاء المعمــورة، وفتــك بملايــ�ي
بســبب قاهــر يتعلــق بالوبــاء الــذي انتــرش �ف

ي ســياق هــذه الومضــات، 
ي لذكــر الإحصــار �ف

ي حكمــة التعــرض القــرآ�ن
منــه قائمــاً، وهنــا يمكــن التدبــر �ف

ي بإتمامهمــا مانــع قاهــر، هــو 
ع بأعمــال الحــج أو العمــرة، ويحــول دون تحقــق الأمــر الربــا�ن فالــذي يــرش

ع ســبحانه لــه مخرجــاً لأزمتــه، مــن باب رفــع الحرج، وتماشــياً مــع المبــدأ المتضمن  المحــر، الــذي �ش

ــفُ اللّــهُ نفَْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ رَبَّنَــا لاَ تؤَُاخِذْنَــا  ي قولــه تعــالى: }لاَ يكَُلِّ
�ف

لْنَــا مَــا  إِن نَّسِــينَا أوَْ أخَْطأَنْـَـا رَبَّنَــا وَلاَ تحَْمِــلْ عَلَيْنَــا إِصْاً كَمَــا حَمَلْتَــهُ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِنَــا رَبَّنَــا وَلاَ تحَُمِّ

ــا وَاغْفِــرْ لَنَــا وَارحَْمْنَــا أنَــتَ مَوْلانَـَـا فَانصُنْـَـا عَــىَ الْقَــوْمِ الْكَافِرِيــنَ{ )البقــرة:286(  لاَ طاَقَــةَ لَنَــا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّ

ع اللــه للمحــر أن يخــرج مــن إحصــاره بتقديــم فديــة مــن الهــدي، فقــال عــز وجــل:  فــرش 	

)196 الْهَدْيِ...{)البقــرة:  مِــنَ  اسْــتَيْسََ  فَمَــا  أحُْصِتْـُـمْ  }فَــإِنْ 

ــزَاءِ  ــرَِ وَجَ ــاب الْمُحْ ــه ب ــد، وفي ــزاء الصي ــار، وج ــوَابُ الإحص ــاري، أبَْ ــح البخ ي صحي
ــاء �ف ج 	

يْــدِ، وَقَوْلِــهِ تعََــالَ: }فَــإِنْ أحُْصِتْـُـمْ فما اسْــتَيْسََ مــن الْهَــدْيِ ولا تحَْلِقُوا رؤوســكم ح�ت يبَْلُــغَ الْهَدْيُ  الصَّ

ي النِّسَــاءَ .))) ِ
ءٍ يحَْبِسُــهُ، قــال أبــو عَبْــد اللَّــهِ: حَصُــورًا  لَ يـَـأْ�ت ْ ي َ حْصَــارُ مــن كل �ش  مَحِلَّــهُ{ وقــال عَطـَـاءٌ: الْإِ

ي البخــاري أيضــاً: بـَـاب إذا أحُْــرَِ الْمُعْتَمِــرُ، وفيــه، عــن ناَفِــعٍ )أنََّ عَبْــدَ اللَّــهِ بــن عُمَــرَ، 
وجــاء �ف 	

ي الْفِتْنَــةِ، قــال: إن صُــدِدْتُ عــن الْبَيْــتِ صَنَعْــتُ كمــا 
ــةَ مُعْتَمِــرًا �ف ن خَــرَجَ إلى مَكَّ ي اللــه عنهمــا، حــ�ي

ر�ض

صَنَعْنَــا مــع رســول اللَّــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم، فَأهََــلَّ بِعُمْــرةٍَ مــن أجَْــلِ أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه 

ــةِ( ))) ــامَ الْحُدَيبِْيَ ــرةٍَ عَ ــلَّ بِعُمْ عليــه وســلم، كان أهََ

اَهُ أنََّهُمَــا كَلَّمَــا عَبْــدَ اللَّــهِ  َ وعــن ناَفِــعٍ أنََّ عُبَيْــدَ اللَّــهِ بــن عبــد اللَّــهِ، وَسَــالِمَ بــن عبــد اللَّــهِ، أخَْــرب 	

ُّكَ أنَْ لَ تحَُجَّ الْعَــامَ، وَإِنَّا  ُ ، فَقَــالَ: )لَ يـَـضر ِ ْ َ نـَـزَلَ الْجَيْــشُ بِابـْـنِ الزُّبـَـري ي اللــه عنهمــا، لَيَــالِي
ابــن عُمَــرَ، ر�ض

مام البخاري:521/1. 1. مختصر صحيح الإ
2. صحيح البخاري، كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر.
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َ الْبَيْــتِ، فقــال: خَرجَْنَــا مــع رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَحَــالَ  ن ْ نخََــافُ أنَْ يحَُــالَ بيَْنَــكَ وَبـَـ�ي

ِّي قد 
، صــى الله عليه وســلم، هَدْيـَـهُ وَحَلَقَ رَأسَْــهُ، وَأشُْــهِدُكُمْ أَ�ن ي ــارُ قُرَيـْـشٍ دُونَ الْبَيْــتِ، فَنَحَــرَ النــ�ب كُفَّ

ي وَبيَْنَــهُ،  ِ
َ الْبَيْــتِ، طفُْــتُ، وَإِنْ حِيــلَ بيَْــن ن ْ ي وَبـَـ�ي ِ

َ بيَْــن ي أوَْجَبْــتُ الْعُمْــرةََ، إن شَــاءَ اللــه، أنَطْلَِــقُ، فَــإِنْ خُــلِّ

، صــى اللــه عليه وســلم، وأنا معــه، فَأهََــلَّ بِالْعُمْــرةَِ مــن ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثمَُّ سَــارَ  ي فَعَلْــتُ كمــا فَعَــلَ النــ�ب

، فلــم يحَِــلَّ مِنْهُمَــا،  ي ِ
ــةً مــع عُمْــرَ�ت ِّي قــد أوَْجَبْــتُ حَجَّ

سَــاعَةً، ثـُـمَّ قــال: إنمــا شَــأنْهُُمَا وَاحِــدٌ، أشُْــهِدُكُمْ أَ�ن

ــةَ())) حْــرِ، وَأهَْــدَى، وكان يقــول: لَ يحَِــلُّ حــىت يطَـُـوفَ طوََافًــا وَاحِــدًا يــوم يدَْخُــلُ مَكَّ  حــىت حَــلَّ يــوم النَّ

ــبع  ــا اســتيسر مــن الهــدي؛ شــاة أو سُ ــح م ــه يذب فالمحــرم بحــج أو عمــرة، إن أحــر، فإن 	

ــى  ــط، ويعف ــداء المخي ، وارت ــري ــق أو التقص ــه، بالحل ــن إحرام ــل م ــاره، ويح ــع إحص ي موض
ــة، �ف بدن

ــث البخــاري، عــن  ي حدي
ن إحرامــه، كمــا هــو موضــح �ف ط حــ�ي المحــر مــن الهــدي إن كان قــد اشــرت

، فقــال لهــا:  ِ ْ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  عــى ضُبَاعَــةَ بِنْــتِ الزُّبـَـري عَائِشَــةَ، قالــت: )دخــل رســول اللَّ

: اللهــم  ِطِي، قــولي َ
ــي وَاشْــرت ي إلا وَجِعَــةً، فقــال لهــا: حُجِّ ِ

؟ قالــت: واللــه لَ أجَِــدُ�ن ــكِ أرَدَْتِ الْحَــجَّ لَعَلَّ

ــوَدِ( ))) ــن الْأسَْ ــدَادِ ب ــتَ الْمِقْ ــتْ تحَْ ، وَكَانَ ي ِ
ــتَ�ن ــثُ حَبَسْ ي حَيْ ــلِّ مَحِ

ارتباط المسجد الأقصى في القدس بالمسجد الحرام في مكة

ع المســجد الأقــى المبارك  زن ن ل� ن التســاوق مــع أهــداف المتطلعــ�ي يحــاول بعــض المشــبوه�ي 	

ويــج لآراء زائفــة ينقضهــا النــص والواقــع والتاريــخ، ويرفضهــا علمــاء  ، وذلــك بال�ت ن مــن ملكيــة المســلم�ي

ــى  ــجد الأق ي أن المس
ــة �ف ــات الظالم ــك الصرع ــص تل ــم، وتتلخ ــد برأيه ــن يعت ــف مم ــلف والخل الس

عــون  ي القــدس، يت�ب
ي الجزيــرة العربيــة، وليــس الموجــود �ف

سراء إليــه يوجــد �ف المبــارك، الــذي تــم الإ

ن الأولى،  ن ليلهــم ونهارهــم لوضــع اليــد عــى قبلــة المســلم�ي بهــذا الــرأي المغلــوط  للصهاينــة الســاع�ي

ــل  ــل ســاقطة؛ لافتقارهــا إلى الدلي ــة فحســب، ب ــه ليســت واهي ــوا إلي ن فيمــا ذهب وحجــج المشــبوه�ي

ي التأويــل، المخلــوط بزعــم الموضوعيــة والعلميــة 
الصحيــح، والمنطــق الســليم، اللهــم إلا الشــطط �ف

ونضــج الــرأي، وهــم مــن ذلــك بــراء، بــراءة الذئــب مــن دم يوســف، عليــه الســام.

1. صحيح البخاري، كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر.
ي الدين

كفاء �ف 2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأ
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ــة  ــة الوثيق ــري بالصل ــن التذك ــه، يحس ــرة لل ــج والعم ــام الح ــر بإتم ــات الأم ــبة ومض وبمناس 	

ــج  ــن الح ــة، موط ــة المكرم ي مك
ــرام �ف ــجد الح ن المس ــ�ي ــوي ب ــث النب ي والحدي

ــرآ�ن ــص الق ــة بالن الثابت

ــوله،  ــه ورس ــداء الل ، أع ن ــ�ي ــن الظالم ــب م ــدس، المغتص ي الق
ــى �ف ــجد الأق ن المس ــ�ي ــرة، وب والعم

ي مكــة المكرمــة، 
، ودينهــم القويــم، فمــن المســجد الحــرام �ف ن صــى اللــه عليــه وســلم، والمســلم�ي

ي حادثــة ســطرتها فاتحــة الســورة 
ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى بيــت المقــدس، �ف أسري بالنــ�ب

ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ  ى بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِّ سراء(، فقــال تعــالى: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أسََْ القرآنيــة المســماة بهــا )الإ

سراء:1( {)الإ ُ ــري ــمِيعُ البَصِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــا إِنَّ ــنْ آياَتِنَ ــهُ مِ يَ ِ ُ
ــهُ لِ�ن ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ ــىَ الَّ قَْ ــجِدِ الأ إِلَ الْمَسْ

ي 
، ر�ض ي ذَرٍّ ي الوجــود بعــد المســجد الحرام، حســب حديــث أَ�ب

ي �ف
والمســجد الأقــى كان الثــا�ن 	

ــرَامُ،  ــجِدُ الْحَ لَ؟ قــال: الْمَسْ ي الأرض أوََّ
ــجِدٍ وُضِــعَ �ف ــهِ؛ أيَُّ مَسْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــه، قــال: )قلــت ي ــه عن الل

قَْــىَ، قلــت: كَــمْ كان بيَْنَهُمَــا؟ قــال: أرَْبعَُــونَ سَــنَةً، ثـُـمَّ أيَنَْمَــا  ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ الْأ قــال: قلــت: ثـُـمَّ أيٌَّ

)*(
ــه())) ــهْ، فــإن الْفَضْــلَ في ــدُ فَصَلِّ ــاَةُ بعَْ ــكَ الصَّ أدَْرَكَتْ

ــن  ــرام، وم ــجد الح ــول إلى المس ــل التح ــة الأولى قب ــارك كان القبل ــى المب ــجد الأق والمس 	

ــنَ  ــفَهَاء مِ ي أشــارت إلى هــذه القضيــة وأبعادهــا قولــه جــل شــأنه: }سَــيَقُولُ السُّ
الآيــات القرآنيــة الــ�ت

ــاءُ إِلَ  ــن يشََ ــدِي مَ ــرِبُ يهَْ قُ وَالْمَغْ ِ ْ ــهِ الْمَــرش ــل لِّلّ ــا قُ ــواْ عَلَيْهَ ي كَانُ ِ
ــ�ت ــمُ الَّ ــن قِبْلَتِهِ ــمْ عَ ــا وَلاَّهُ ــاسِ مَ النَّ

ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ  ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونـُـواْ شُــهَدَاء عَــىَ النَّ سْــتَقِيمٍ* وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ صِاَطٍ مُّ

ــن ينَقَلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَإِن  بِــعُ الرَّسُــولَ مِمَّ ي كُنــتَ عَلَيْهَــا إِلاَّ لِنَعْلَــمَ مَــن يتََّ ِ
شَــهِيداً وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّــ�ت

ــاسِ لَــرَؤُوفٌ رَّحِيــمٌ*  ةًَ إِلاَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللّــهُ وَمَــا كَانَ اللّــهُ لِيُضِيــعَ إِيمَانكَُــمْ إِنَّ اللّــهَ بِالنَّ كَانـَـتْ لَكَبِــري

ــرَامِ  ــجِدِ الْحَ ــطرَْ الْمَسْ ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً ترَضَْاهَ ــكَ قِبْلَ ــمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّ ي السَّ ِ
ــكَ �ف ــبَ وَجْهِ ــرَى تقََلُّ ــدْ نَ قَ

بِّهِــمْ  َّــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّ ــواْ وُجُوِهَكُــمْ شَــطرْهَُ وَإِنَّ الَّذِيــنَ أوُْتُــواْ الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أنَ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ فَوَلُّ

ــونَ{ )البقــرة:142 - 144( ــا يعَْمَلُ ــلٍ عَمَّ ــهُ بِغَافِ ــا اللّ وَمَ

* صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه

لم�ة العدد
ك

ومضات في ضوء الأمر الرباني بإتمام الحج والعمرة لله
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لَ ما قَــدِمَ الْمَدِينَةَ، نزََلَ عــى أجَْدَادِهِ،  ، صــى الله عليــه وســلم، كان أوََّ ي اَءِ، )أنََّ النــ�ب َ وعــن الْــرب 	

َ شَــهْرًا،  َ َ شَــهْرًا، أو سَــبْعَةَ عَ�ش َ أو قــال: أخَْوَالِــهِ مــن الْأنَصَْــار،ِ وَأنََّــهُ صــى قِبَــلَ بيَْــتِ الْمَقْدِسِ سِــتَّةَ عَ�ش

، وَصَــىَّ معــه  هَــا، صَــاَةَ الْعَــرِْ لَ صَــاَةٍ صَلَّ وكان يعُْجِبُــهُ أنَْ تكَُــونَ قِبْلَتُــهُ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، وَأنََّــهُ صــى أوََّ

ــهِ،  ــنْ صــى معــه، فَمَــرَّ عــى أهَْــلِ مَسْــجِدٍ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ، فقــال: أشَْــهَدُ بِاللَّ قَــوْمٌ، فَخَــرَجَ رجَُــلٌ مِمَّ

ــةَ، فَــدَارُوا كما هُــمْ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، وَكَانتَْ  لقــد صَلَّيْــتُ مــع رســول اللَّــهِ، صلى اللــه عليه وســلم، قِبَــلَ مَكَّ

ي قِبَــلَ بيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، وَأهَْــلُ الْكِتَــابِ فلمــا وَلَّ وَجْهَــهُ قِبَــلَ الْبَيْــتِ،  الْيَهُــودُ قــد أعَْجَبَهُــمْ، إِذْ كان يصَُــلِّ

َّــهُ مَــاتَ عــى الْقِبْلَةِ قبــل أنَْ  ي حَدِيثِــهِ هــذا، أنَ
اَءِ �ف َ : حدثنــا أبــو إِسْــحَاقَ عــن الْــرب ٌ ْ أنَكَْــرُوا ذلــك، قــال زهَُــري

لَ رِجَــالٌ، وَقُتِلُــوا فلــم نـَـدْرِ ما نقَُولُ فِيهِــمْ، فَأنَـْـزَلَ الله تعََــالَ: }وما كان اللــه لِيُضِيــعَ إِيمَانكَُمْ{()))،  تحَُــوَّ

ففي الحديث ذكر واضح وصريح بأن القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس.   

ــجد  ــة، والمس ــة المكرم ي مك
ــرام �ف ــجد الح ــع المس ــارك م ــارك يتش ــى المب ــجد الأق والمس 	

ــه،  ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ض ي هُرَيْ ــع شــد الرحــال إليهــا، فعــن أ�ب ي ي حــر ت�ش

ــورة �ف ــة المن ي المدين
ــوي �ف النب

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَ تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إلا إلى ثلََثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ،  ي عــن النــ�ب

ــىَ())) قَْ ــجِدِ الْأ ــلم،  وَمَسْ ــه وس ــه علي ــى الل ــولِ، ص ــجِدِ الرَّسُ وَمَسْ

ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرةََ لِلَّــهِ...{  ي بإتمــام الحــج والعمــرة }وَأتَِمُّ
ي ضــوء الأمــر الربــا�ن

فهــذه ومضــات �ف 	

ن  اســاً للمتدبريــن الباحثــ�ي )البقــرة: 196( يــر اللــه التطــرق إليهــا، والوقــوف عندهــا، عــى أن تكــون ن�ب

ن عــن الحقيقــة بتجــرد  ن والباحثــ�ي ي التذكــري بهــا نفــع للمؤمنــ�ي
عــن الحقيقــة الدامغــة، ولعــلَّ أن يكــون �ف

ــة.  وموضوعي

يمان. يمان، باب الصلاة من الإ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة �ف

2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة �ف



25

ما يقوم من الأعمال العظام

عند العجز عن الحج إلى بيت الله الحرام

الشيخ أحمد خالد شوباش

مفتي محافظة نابلس

ــه  ــان بالل يم ــد الإ ــالى بع ــه تع ــد الل ــال عن ــل الأعم ــن أفض ــرام م ــه الح ــت الل ــج إلى بي الح 	

وراً  ــرب ــة إذا كان م ــول الجن ــوب، ودخ ــرة الذن ــه مغف ــب علي ت ــه، وي�ت ــبيل الل ي س
ــاد �ف ــوله، والجه ورس

نفــاق عليــه مــن مــال حــال.  بفعــل الطاعــات، وتجنــب الآثــام والمحرمــات، وأن يكــون الإ

ــة التخلــف عــن  وقــد يقــع للبعــض أفــرادٍ أو جماعــات بســبب ظــروف قاهــرة وأحــوال طارئ 	

ــة  ــة أو نازل ــبب جائح ــزه، أو بس ــدن وعج ــف الب ــال، أو لضع ــة الم ــه، لقل ــن أدائ ــز ع ــج، والعج الح

تتعلــق بالمــرض والعــدوى، تمنــع النــاس مــن الســفر إلى البقــاع الطاهــرة، وتحبســهم عــن المشــاهد 

ــرام.  ــه الح ــت الل ــن بي ــم ع ــف، وتحصره والمواق

ن إلى بيتــه  فهــل مــن أعمــال تقــوم مقــام ذلــك النســك العظيــم حــىت يــأذن اللــه للمشــتاق�ي 	

زيارتهمــا؟! وحرمــه 

فضل التسبيح والتحميد والتكبير: 

ِّ، صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، فَقَالُوا:  ي َ اللَّــهُ عَنْــهُ، قَــالَ: )جَاءَ الفُقَــرَاءُ إِلَ النَّ�بِ ي ِ
ي هُرَيـْـرةََ، رَ�ض 	 عَــنْ أَ�بِ

، وَيصَُومُونَ  رجََاتِ العُــاَ، وَالنَّعِيــمِ المُقِيمِ؛ يصَُلُّــونَ كَمَا نصَُــلِّي مْــوَالِ بِالدَّ َ )*( مِــنَ الأ
ثـُـورِ))) ذَهَــبَ أهَْــلُ الدُّ

ي غريب الحديث والأثر، 
: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، النهاية �ف ، ابن الأث�ي * الدثور جمع دَثرْ وهو المال الكث�ي

وت 1399هـ - 1979م، تحقيق: طاهر الزاوي - محمد الطناحي، عدد  : المكتبة العلمية - ب�ي مادة دثر، جزء 2 صفحة 100، النا�ش

الأجزاء: 5.
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قُــونَ، قَــالَ: )ألَاَ  ــونَ بِهَــا، وَيعَْتَمِــرُونَ، وَيجَُاهِــدُونَ، وَيتََصَدَّ كَمَــا نصَُــومُ، وَلَهُــمْ فَضْــلٌ مِــنْ أمَْــوَالٍ يحَُجُّ

 َ ن ْ َ مَــنْ أنَتُْــمْ بـَـ�ي ْ ثكُُــمْ إِنْ أخََذْتـُـمْ أدَْرَكْتُــمْ مَــنْ سَــبَقَكُمْ وَلَــمْ يدُْرِكْكُــمْ أحََــدٌ بعَْدَكُــمْ، وَكُنْتُــمْ خَــري أحَُدِّ

«، فَاخْتَلَفْنَــا  َ ن ُونَ خَلْــفَ كُلِّ صَــاةٍَ ثلَاثَـًـا وَثلَاثَِــ�ي ِّ ظهَْرَانيَْــهِ إِلَّ مَــنْ عَمِــلَ مِثْلَــهُ، تسَُــبِّحُونَ وَتحَْمَــدُونَ وَتكَُــرب

، فَرجََعْــتُ إِلَيْهِ،  َ ن ُ أرَْبعًَــا وَثلَاثَِــ�ي ِّ ، وَنكَُ�ب َ ن ، وَنحَْمَــدُ ثلَاثَـًـا وَثلَاثَِــ�ي َ ن حُ ثلَاثَـًـا وَثلَاثَِــ�ي بيَْنَنَــا، فَقَــالَ بعَْضُنَــا: نسَُــبِّ

((( .) َ ن ًــا وَثلَاثَِــ�ي َّ يكَُــونَ مِنْهُــنَّ كُلِّهِــنَّ ثلَاثَ ، حَــىت ُ َ ــهُ أَكْــرب ــهِ، وَاللَّ ــهِ، وَالحَمْــدُ لِلَّ  فَقَــالَ: تقَُــولُ: »سُــبْحَانَ اللَّ

ــرة  ــج والعم ــالاً للح ــدون م ــن لا يج ــراء الذي ــد الفق ــلم، أرش ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب فالن 	

ي ســبيل اللــه، إلى الذكــر بعــد الصلــوات الخمــس، ممــا يلحقهــم بالأجــر الــذي 
نفــاق �ف والصدقــة والإ

يحصــل عليــه الأغنيــاء. 

ي روايــة مســلم،  قَــالَ أبَـُـو صَالِــحٍ: )فَرجََــعَ فُقَــرَاءُ الْمُهَاجِرِيــنَ إِلَ رسَُــولِ اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ 
و�ف 	

ــهِ،  ــولِ الل ــالَ رسَُ ــهُ، فَقَ ــوا مِثْلَ ــا، فَفَعَلُ ــا فَعَلْنَ ــوَالِ بِمَ ــلُ الْأمَْ ــا أهَْ ــمِعَ إِخْوَاننَُ ــوا: سَ ــلَّمَ، فَقَالُ ــهِ وَسَ عَلَيْ

ــاءُ(. ))) ــنْ يشََ ــهِ مَ ــهِ يؤُْتِي ــلُ الل ــكَ فَضْ ــلَّمَ: )ذَلِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل صَ

ــرب المتعلقــة بالأمــوال، ممــا لا ســبيل للفقــري إليهــا، ولا  وهــذا يــدل عــى أفضــل أعمــال ال 	

قــدرة لــه عليهــا. 

ي تقربــه إلى 
ات الــ�ت ي طاعــة اللــه، واســتعان بــه عــى فعــل الخــري

والمــال إذا أنفقــه العبــد �ف 	

ي 
ــق �ف ــه، وينف ــة الل ــن طاع ــغل ع ــذي يش ــال ال ــس الم ــم، وبئ ــل النع ــه، كان أفض ــه إلي ــه وتوصل الل

الِــحُ  ، قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )يـَـا عَمْــرُو، نِعْمًــا بِالْمَــالِ الصَّ المحرمــات والمعــاصي

الِــحِ( .))) لِلرَّجُــلِ الصَّ

1. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة. 

2. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

، صلى الله عليه وسلم، وقال الأرنؤوط إسناده صحيح على  ي ، حديث عمرو بن العاص عن الن�ب ن 3. مسند أحمد، مسند الشامي�ي

ط مسلم. �ش
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المعذورون شركاء في الأجر: 

 ،ِّ ي ــا مَــعَ النَّــ�بِ ي الأجــر، عَــنْ جَابِــرٍ، قَــالَ: )كُنَّ
يــكاً للعابــد �ف مــن حبــس عــن عبــادة لعــذر، كان �ش 	

اً، وَلَ قَطعَْتُــمْ وَادِيـًـا،  ي غَــزَاةٍ، فَقَــالَ: )إِنَّ بِالمَدِينَــةِ لَرِجَــالً  مَــا سِتْـُـمْ مَسِــري ِ
صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، �ف

ــذْرُ (.))) ــهُمُ العُ ــةِ، حَبَسَ ــمْ بِالْمَدِينَ ــة البخــاري: )وَهُ ي رواي
ــرضَُ(.))) و�ف ــهُمُ الْمَ ــمْ، حَبَسَ ــوا مَعَكُ إِلَّ كَانُ

فقــد ينــوي العبــد العمــل الصالــح، فيحبســه عنــه حابــس، فينــال أجــر النيــة، وقــد يعتــاد  	

ــال  ــادة، فين ــك العب ــن تل ــفر ع ــرض أو الس ــه الم ــم، فيحبس ــح مقي ــو صحي ــادة وه ــى العب ــرء ع الم

ــا.  ــه عليه ــص لحرص ــري نق ــن غ ــاً م ــا كام أجره

إن تطلــع العبــد إلى العمــل الصالــح، وغبطــة مــن يمارســه مــع عجــزه عنــه، يلحقــه بأجــر مــن  	

ــرةََ،  ي هُرَيْ وعــة، والحســد المبــاح، فعــن أَ�بِ يعملــه، وهــذا بــاب مــن أبــواب التنافــس والغبطــة الم�ش

: رجَُــلٌ عَلَّمَــهُ  ِ
ن ْ ي اثنَْتَــ�ي ِ

ــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: )لاَ حَسَــدَ إِلَّ �ف ــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّ
ر�ض

ي أوُتِيــتُ مِثْــلَ مَــا  ِ
هَــارِ، فَسَــمِعَهُ جَــارٌ لَــهُ، فَقَــالَ: لَيْتَــن ــهُ القُــرْآنَ، فَهُــوَ يتَْلُــوهُ آنـَـاءَ اللَّيْــلِ، وَآنـَـاءَ النَّ اللَّ

ي  ِ
، فَقَــالَ رجَُــلٌ: لَيْتَــن ي الحَــقِّ ِ

ــهُ مَــالً فَهُــوَ يهُْلِكُــهُ �ف َ فُــانٌَ، فَعَمِلْــتُ مِثْــلَ مَــا يعَْمَــلُ، وَرجَُــلٌ آتـَـاهُ اللَّ ي ِ
أوُ�ت

ــلُ ( .))) ــا يعَْمَ ــلَ مَ ــتُ مِثْ ــانٌَ، فَعَمِلْ َ فُ ي ِ
ــا أوُ�ت ــلَ مَ ــتُ مِثْ أوُتِي

يــكاً  ، وتمــنى حصولــه، وتأســف لعجــزه، وتعــذر أداؤه كان �ش إن مــن عجــز عــن عمــل الخــري 	

والأجــر.  الفعــل  ي 
�ف لفاعلــه 

مارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

2. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب منه.

3. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن.
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فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة: 

ــرج  ــن خ ــه، إلا م ــه، ويفوق ــبيل الل ي س
ــاد �ف ــى الجه ــل ع ــة يفض ــرش ذي الحج ي ع

ــل �ف العم 	

ِّ، صَــىَّ اللــهُ  ي ــ�بِ ي اللــه عنــه، عَــنِ النَّ
ــاسٍ، ر�ض ء، فعــن ابْــنِ عَبَّ ي

بنفســه ومالــه ولــم يرجــع منهمــا بــىش

ــالَ: وَلاَ  ــادُ؟ قَ ــوا: وَلاَ الجِهَ ــذِهِ، قَالُ ي هَ ِ
ــا �ف ــلَ مِنْهَ ــامٍ أفَْضَ ي أيََّ ِ

ــلُ �ف ــا العَمَ ــالَ: ) مَ ــهُ قَ َّ ــلَّمَ، أنَ ــهِ وَسَ عَلَيْ

ــواع  ــتمل أن ــل يش ءٍ ( .))) والعم ْ ي َ ــىش ــعْ بِ ــمْ يرَجِْ ــهِ، فَلَ ــهِ وَمَالِ ــرُ بِنَفْسِ ــرَجَ يخَُاطِ ــلٌ خَ ــادُ، إِلَّ رجَُ الجِهَ

هــا.  العبــادات كالصــاة والتكبــري والذكــر والصــوم وغ�ي

أعمال يبلغ أجرها أجر الحج: 

ــم  ع له ــج، و�ش ــر الح ــل أج ــاً لتحصي ــه أبواب ــاد الل ــى لعب ــه أعط ــام، أن س ــن الإ ــن محاس م 	

ــوب  ي قل
ــه وضــع �ف ــه، خاصــة أن الل ــد العجــز عــن التطــوع بالحــج أجــر أدائ ــا عن أعمــالاً يبلغــون به

ن إلى بيتــه العظيــم، والشــوق إلى النظــر إليــه، وذلــك لمّــا كانــت نفوســهم معلقــة بــه،  الخلــق الحنــ�ي

ــذا  ــه ه ي الوصــول إلي
ــون �ف ــن الراغب ــد لا يتمك ــام، وق ــه كل ع ــن بلوغ ــزون ع ــم يعج ــه، وه ــوق إلي تت

ــوام.  ــه لأع ــن بلوغ ون ع ــري ــز الكث ــا يعج ــام، كم الع

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَّ اللَّ ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ي اللــه عنــه، قَ
- مــن ذلــك، مــا ورد  عَــنْ أنََــسٍ، ر�ض 	

 ، ِ
ن ْ ــمْسُ، ثمَُّ صَــىَّ رَكْعَتَــ�ي َّ تطَلُْــعَ الشَّ ي جَمَاعَــةٍ، ثـُـمَّ قَعَــدَ يذَْكُــرُ اللَّــهَ حَــىت ِ

وَسَــلَّمَ: )مَــنْ صَــىَّ الغَــدَاةَ �ف

ــةٍ(.))) ــةٍ تاَمَّ ــةٍ تاَمَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »تاَمَّ ــةٍ وَعُمْــرةٍَ، قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللَّ كَانـَـتْ لَــهُ كَأجَْــرِ حَجَّ

ي أمَُامَــةَ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: )مَــنْ خَرَجَ  - ومــن ذلــك مــا ورد عــن أَ�بِ 	

حَــى، لَ  ــرًا إِلَ صَــاَةٍ مَكْتُوبـَـةٍ، فَأجَْــرهُُ كَأجَْــرِ الْحَــاجِّ الْمُحْــرِمِ، وَمَــنْ خَــرَجَ إِلَ تسَْــبِيحِ الضُّ مِــنْ بيَْتِــهِ مُتَطهَِّ

يق. ي أيام الت�ش
1. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل �ف

مذي:  ي المسجد بعد صلاة الصبح ح�ت تطلع الشمس، قال ال�ت
مذي، أبواب السفر، باب ذكر ما يستحب من الجلوس �ف نن ال�ت 2. س�

هذا حديث حسن غريب.
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 العدد
ف

مل� ما يقوم من الأعمال العظام عند العجز عن الحج إلى بيت الله الحرام

(((. ) َ ن ــ�ي ي عِلِّيِّ ِ
ينَْصِبُــهُ إِلَّ إِيَّــاهُ، فَأجَْــرهُُ كَأجَْــرِ الْمُعْتَمِــرِ، وَصَــاَةٌ عَــىَ أثَـَـرِ صَــاَةٍ، لَ لَغْــوَ بيَْنَهُمَــا، كِتَــابٌ �ف

همــا، وبعــض النــاس يهــون  إن أداء الواجبــات كلهــا خــري مــن التنفــل بالحــج والعمــرة وغ�ي 	

عليــه تكــرار الحــج والعمــرة ولا تطاوعــه نفســه لــرد المظالــم وأداء الواجبــات، ومــن النــاس مــن يثقــل 

ــرام.  ــن ح ــو م ــج ول ي الح
ــاق �ف نف ــه الإ ــهل علي ــرام، ويس ــب الح ــرك كس ــه ت علي

ي قضــاء حوائــج النــاس، مــا فهمــه ســلفنا الصالــح مــن 
ومــن أبــواب تحصيــل أجــر الحــج �ف 	

ٌ لــك مــن حجــة بعــد حجــة “.))) ي حاجــة أخيــك خــري
هــذا الديــن، يقــول الحســن البــري: “ مشــيك �ف

تسليمة ومواساة: 

قــال ابــن رجــب الحنبــ�ي رحمــه اللــه: “ إن حبســتم العــام عــن الحــج، فارجعــوا إلى جهــاد  	

، أو أحصرتــم عــن أداء النســك، فأريقــوا عــى تخلفكــم مــن الدمــاء مــا  كــرب النفــوس، فهــو الجهــاد الأ

تيــر، فــإن إراقــة الدمــاء لازمــة للمحــر، ولا تحلقــوا رؤوس أديانكــم بالذنــوب، فــإن الذنــوب حالقة 

ــاء  ــام بأرج ــام القي ــوف، مق ــاء والخ ــعار الرج ــه باستش ــوا لل ــعر، وقوم ــة الش ــت حالق ــن، ليس الدي

الخيــف والمشــعر، ومــن كان قــد بعــد عــن حــرم اللــه، فــا يبعــد نفســه بالذنــوب عــن رحمــة اللــه، 

فــإن رحمــة اللــه قريــب ممــن تــاب إليــه واســتغفر، ومــن عجــز عــن حــج البيــت، أو البيــت منــه بعــد، 

ــد” .))) ــل   الوري ــه ممــن دعــاه ورجــاه أقــرب مــن حب فليقصــد رب البيــت، فإن

والله أعلم

. ي
ي إلى الصلاة، وحسنه الألبا�ن

ي فضل الم�ش
ي داود، كتاب الصلاة، باب ماجاء �ف نن أ�ب 1. س�

: مكتبة القرآن -  ي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد، قضاء الحوائج، صفحة 89، المحقق: مجدي السيد إبراهيم، النا�ش 2. ابن أ�ب

القاهرة، عدد الأجزاء: 1.

: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، صفحة 444،  3. ابن رجب الحنبلي

وت، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1992م، عدد الأجزاء: 1. ، دمشق - ب�ي : دار ابن كث�ي ن محمد السّواس، النا�ش تحقيق: ياس�ي
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آياتٌ وأشواقٌ في رحابِ 

المسجدِ الحرامِ
الشيخ عمار بدوي

مفتي محافظة طولكرم

ي ركــب الحجيــج؛ تبــدأ الأخيلــةُ ترســم رحلــةَ الطريق، 
ُ القبــول �ف ي الأفــق تباشــري

منــذ أن تلــوحَ �ف 	

ومــا فيهــا مــن مشــاهد الوعــرِ والســهل، والوِهــاد، ومفــاوزِ الصحــراء الممتــدة إلى أطــراف الجغرافيــا 

احــم؛ تؤجــج الشــوق إلى  ز العربيــة. ومــا تــكاد تســكنُ تلــك الأخيلــة، حــىت تعــود مــرة أخــرى صــوراً ت�ت

، صــى اللــه عليــه وســلم، والصــاة  ي الحــرم النبــوي بالمدينــة المنــورة، وزيــارة المرقــد الطاهــر للنــ�ب

ــة. يف ي الروضــة ال�ش
�ف

اءى لحجــاج بيــت اللــه العتيــق، وهــم يتجهــون  صــور رائعــة مخضّلــة بدمــوع الشــوق، تــرت 	

ي رحاب المســجد الحرام مشــاهد رائعــات، وآيات 
ل الوحــي من الســماء، وهنــاك �ف زن لمكّــة المكرمــة، متــ

، بقيــت عــى مــدار الزمــن، ولــم تندثــر،  ي بالحــا�ض
بيّنــات، ومعالــم خالــدة، وأشــواق تربــط المــا�ض

ــاهدة.  ــارزة ش ــات ب ــت الآي ــها، وبقي ــت طمس ــادت دولٌ حاول ــوِ، وب ــم تنط ، ول ن ــن�ي ــوتْ آلاف الس  وط

، مــع قوافــل الحجيــج  ن ُ قلــوبُ المحبــ�ي ي مثــل هــذه الأيــام، تثــور لواعــجُ الشــوق، وتطــري
و�ف 	

ن شــطر المســجد الحــرام؛ فكلمــا ســارت قافلــة، أو حــدا حــادي الركبــان بالحجــاج؛ غمــرت  الميمّمــ�ي

ــق.  ــت العتي ن بالبي ــ�ي ــرديّ الهائم ي بُ
ــية �ف ــائم القدس ــت النس ــوب، وعبّق ــوق القل ــواجُ الش أم

ــه  ــل إبراهيــم، علي ــا الخلي ــه، جدُن ــل الوعــر، الــذي شــقّ طريقَ ُ الطوي ــاك حيــث المســري هن 	

الســام؛ يحمــل عــى عاتقــه، أبانــا إســماعيل، عليــه الســام؛ حينمــا كان وليــداً؛ يقطــع بــه المفــاوزَ 

ي ذلــك 
، اســتودعه �ف ن الوعــرة، ومجاهيــل الطرقــات؛ فاســتودعَ اللــه تعــالى طفــاً قادمــاً مــن فلســط�ي
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 ، ن ي الصالحــ�ي
ن الصخــور الســوداء الصلــداء، فاصطفــاه اللــه ســبحانه وتعــالى نبيّــاً �ف الــوادي المقفــر بــ�ي

ــدِ وَكَانَ  ــادِقَ الْوَعْ ــهُ كَانَ صَ ــمَاعِيلَ إِنَّ ــابِ إِسْ ي الْكِتَ ِ
ــرْ �ف ــاراً، }وَاذْكُ ــون مخت ــل أن يك ــك الطف ــدّر لذل فق

ــاً للصعــاب، وصاحــب العــزم المشــدود، والصابــر  ــا{ )مريــم:54(؛ فــكان الطفــل اليافــع أهَْ رسَُــولً نبَِيًّ

ــه أوســع مــن  ــه، وأمل عــى لظــى الصحــراء، وحــرّ الرمضــاء، عزمــه أصلــب مــن الصخــر الأصــم حول

ي فيهــا مــا قــدّر لــه اللــه أن يمضـــي؛ ليكــون 
الصحــراء تلفّــه، هكــذا نشــأ أبونــا إســماعيل قويـّـا؛ً يمــض

ن محمــد، صــى اللــه  ، المبعــوث رحمــة للعالمــ�ي ن ، وإمــام المرســل�ي ن مــن نســله النّجيــب ســيّد الثقلــ�ي

ي  عليــه وســلم، فالنطفــة تلــد النطفــة؛ فَنُسِــلَ محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن ظهــر ذلــك النــ�ب

.(((” ن ــن الذبيحــ�ي ــه العــرب لقــب “اب ــق علي ــم إســماعيل، وأطل الكري

ــات  ي بعــض تلــك الآي
ي رحــاب البيــت العتيــق؛ لنقلــب النظــر �ف

ــة، أجــول �ف ي هــذه العجال
و�ف 	

مشــاهديها: أذهــان  ي 
�ف اءى  تــرت ي 

الــ�ت الآيــات  هــذه  ومــن  الثائــرة،  والأشــواق  الخالــدة، 

أولاً: مقام إبراهيم، عليه السلام

نَــاتٌ مَقَــامُ  ي قولــه تعــالى: }فِيــهِ آيـَـاتٌ بيَِّ
ي المســجد الحــرام، هــو المذكــور �ف

مقــام إبراهيــم �ف 	

ي إمــام  ي موضــع مقــام إبراهيــم، ورجّــح الطــرب
إِبرَْاهِيــمَ{ )آل عمــران: 97(، تعــددت أقــوال المفسريــن �ف

ــوَابِ عِنْدَنـَـا مَــا قَالَــهُ الْقَائِلُــونَ: إِنَّ مَقَــامَ  قَْــوَالِ بِالصَّ المفسريــن مــكان المقــام؛ فقــال: وَأوَْلَ هَــذِهِ الْأ

ا  ي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ))).  وعن ابن عبــاس: فَلَمَّ ِ
إِبرَْاهِيــمَ هُــوَ الْمَقَــامُ الْمَعْــرُوفُ بِهَذَا الِسْــمِ، الَّــذِي هُوَ �ف

ــيْخُ عَــنْ رفَْــعِ الْحِجَــارةَِ، قَــامَ عَــىَ حَجَــرٍ، فَهُــوَ مَقَــامُ إِبرَْاهِيــمَ”))). وممــا  ارتْفََــعَ الْبُنْيَــانُ، وَضَعُــفَ الشَّ

، صــى اللــه عليه  ي يؤيــد أنّ مقــام إبراهيــم هــو المعــروف اليــوم، مــا رواه جابــر بــن عبــد اللــه أنّ النــ�ب

ــاَم))). وقد  َ أرَْبعًَا، ثـُـمَّ نفََــذَ إِلَ مَقَــامِ إِبرَْاهِيــمَ، عَلَيْهِ السَّ كْــنَ، فَرمََــلَ ثلََثـًـا، وَمَــىش  وســلم، اسْــتَلَمَ الرُّ

{ )البقرة: 125( أمر الله تعالى بالصلاة عند المقام، فقال:}وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَْاهِيمَ مُصَلًّ

ــد  ــه الســام، ووال ، إســماعيل بــن عمــر: تفســري القــرآن العظيــم. 20/4. يقصــدون بذلــك الذبيــح إســماعيل، علي ــن كثــري 1. اب

ي قصــة عبــد المطلــب. 
، صــى الله عليــه وســلم، عبــد الله كمــا �ف ي النــ�ب

ي. تحقيق محمود شاكر. 36/2. 2. تفس�ي الط�ب

ي. تحقيق محمود شاكر. 35/2. 3. تفس�ي الط�ب

ِّ، صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ي ةِ النَّ�بِ 4. صحيح مسلم، كتاب الحج، باَبُ حَجَّ
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ــاَةِ إِلَ جَمِيــعِ جِهَــاتِ الْكَعْبَــةِ، فَــدَلَّ عَــىَ  جْمَــاعُ عَــىَ جَــوَازِ الصَّ 	 قــال ابــن حجــر: انعَْقَــدَ الْإِ

عَــدَمِ التَّخْصِيــصِ، وَهَــذَا بِنَــاءٌ عَــىَ أنََّ الْمُــرَادَ بِمَقَــامِ إِبرَْاهِيــمَ الْحَجَــرُ الَّــذِي فِيــهِ أثَـَـرُ قَدَمَيْــهِ، وَهُــوَ 

مَوْجُــودٌ إِلَ الْآنِ))). 

ي أعمــاق 
، إلى كلمــة التوحيــد الجــذر الضــارب �ف ن ن إلى آلاف الســن�ي فهــذا مشــهد يعــود بالمؤمنــ�ي 	

ــارس  ــام، غ ــه الس ــم، علي ــيدنا إبراهي ــك بس ــل ذل ــماء، يتمث ــات الس ي جنب
ــل �ف ــوارف الظ الأرض، وال

. ن ــ�ي ــوب المؤمن ي قل
ــد �ف ــوة التوحي دع

 ثانيا: الركن “الحجر الأسود”

وَكَوْنـُـهُ  فِيــهِ،  الْأسَْــوَدِ  الْحَجَــرِ  كَــوْنُ  فَضِيلَتَــانِ،  لَــهُ  لُ  وََّ
الْأ أرَْكَانٍ،  أرَْبعََــةُ  للْبَيْــتِ  	

ــلُ  يقَُبَّ فَلِذَلِــكَ  مِنْهُمَــا،  ءٌ  ْ ي َ �ش لِلْآخَرَيـْـنِ  وَلَيْــسَ  فَقَــطْ،  انِيَــةُ  الثَّ ي  ِ
وَلِلثَّــا�ن إِبرَْاهِيــمَ،  قَوَاعِــدِ  عَــىَ 

.((( الْجُمْهُــورِ  رَأيِْ  عَــىَ  هَــذَا  يسُْــتَلَمَانِ،  وَلَ  الْآخَــرَانِ،  ــلُ  يقَُبَّ وَلَ  فَقَــطْ،  ي  ِ
الثَّــا�ن وَيسُْــتَلَمُ  لُ،  وََّ

 الْأ

. ي
ي هو الركن اليما�ن

 والأول هو الحجر الأسود، والثا�ن

ــرُ  ــزَلَ الحَجَ ــلَّمَ: »نَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ، صَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــة، قَ ــن الجن ــود م ــر الأس 	 والحج

ي آدَمَ«))). و قَــالَ رسَُــولُ اللــهِ،  ِ
دَتهُْ خَطاَيَــا بَــن ِ فَسَــوَّ

ن َ ــ�ب ــةِ، وَهُــوَ أشََــدُّ بيََاضًــا مِــنَ اللَّ الأسَْــوَدُ مِــنَ الجَنَّ

ــهُ لِسَــانٌ وَشَــفَتَانِ”)))،  ي قُبَيْــسٍ، لَ ــمَ مِــنْ أَ�بِ كْــنُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أعَْظَ ي الرُّ ِ
ــهِ وَسَــلَّمَ: “ يَــأْ�ت صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ

ــةِ،  ــوتِ الجَنَّ ــنْ ياَقُ ــانِ مِ ــامَ ياَقُوتتََ ــنَ، وَالمَقَ كْ ــلَّمَ: »إِنَّ الرُّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ، صَ ــولُ الل ــالَ رسَُ وقَ

َ المَشْـــرِقِ وَالمَغْــرِبِ”))). وقَــالَ رسَُــولُ  ن ْ طمََــسَ اللَّــهُ نوُرهَُمَــا، وَلَــوْ لَــمْ يطَمِْــسْ نوُرهَُمَــا لَأضََاءَتـَـا مَــا بـَـ�ي

ــهُ اللَّــهُ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ لَــهُ عَيْنَــانِ يبُْــرُِ  ي الحَجَــرِ الأســود: »وَاللَّــهِ لَيَبْعَثَنَّ ِ
اللَّــهِ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، �ف

.(((» ــتَلَمَهُ بِحَــقٍّ ــنْ اسْ ــىَ مَ ــهَدُ عَ ــهِ، يشَْ ــقُ بِ ــانٌ ينَْطِ ــا، وَلِسَ بِهِمَ

1. فتح الباري.499/1.

2. فتح الباري. 475/3.

مذي: حديث حسن صحيح كْنِ، وَالمَقَامِ، وقال ال�ت ي فَضْلِ الحَجَرِ الأسَْوَدِ، وَالرُّ ِ
مذي، أبواب الحج. باَبُ مَا جَاءَ �ف نن ال�ت 3. س�

ه. َ اللهُ عَنْهُمَا. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغ�ي ي ِ
ين من الصحابة. مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ، رَ�ض 4. مسند أحمد، مسند المك�ث

.336/1. ي صحيح الجامع الصغ�ي
.  �ف ي

كْنِ، وَالمَقَامِ، وصححه الألبا�ن ي فَضْلِ الحَجَرِ الأسَْوَدِ، وَالرُّ ِ
مذي، أبواب الحج، باَبُ مَا جَاءَ �ف نن ال�ت 5. س�

ي
ي الحَجَرِ الأسَْوَدِ، وصححه الألبا�ن ِ

مذي، أبواب الحج. باَبُ مَا جَاءَ �ف نن ال�ت 6. س�
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ثالثاً: الحطيم؛ الحِجر

يَ حَطِيــمُ الْبَيْــتِ  الْحِجْــرُ كُلُّ بِنَــاءٍ بنيتــه، وَمَــا حجــرت عَلَيْــهِ مــن الأرَضْ فَهُــوَ حِجْــرٌ، وَمِنْــهُ سُــمِّ 	 

نََّ الْعَــربََ 
يَ حَطِيمًــا؛ لِأ َّــهُ أخُْــرِجَ مِــنَ الْبَيْــتِ، وَتـُـرِكَ هُــوَ مَحْطوُمًــا. وَقِيــلَ سُــمِّ نَ

يَ حُطاَمًــا، لِأ حِجْــرًا. وسُــمِّ

ــلَ  ــانِ، وَقِي ــولِ الزَّمَ ــمَ، وَتفَْسُــدَ بِطُ َّ تتََحَطَّ ــا حَــىت كُهَ ُ ْ
ــا، وَتَ�ت ــوفُ فِيهَ ي تطَُ ِ

ــ�ت ــا الَّ ــهِ ثِيَابهََ ــرَحُ فِي ــتْ تطَْ كَانَ

ــا))).  ــرَِ مِنْهَ ــهُ كُ َّ ــا، وَكَأنَ ــرِجَ عَنْهَ ــةِ، فَأخُْ ــةِ الْكَعْبَ ــنْ جُمْلَ ــهُ كَانَ مِ َّ نَ
ــا لِأ يَ حَطِيمً ــمِّ سُ

ــإِنَّ  ــوا الحَطِيــمُ، فَ ــنْ وَرَاءِ الحِجْــرِ، وَلاَ تقَُولُ ــفْ مِ ــتِ فَلْيَطُ ــافَ بِالْبَيْ ــنْ طَ ــاسٍ: مَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ 	

قَوْسَــهُ«))).  أوَْ  نعَْلَــهُ  أوَْ  سَــوْطهَُ  فَيُلْقِــي  يحَْلِــفُ  كَانَ  ــةِ  الجَاهِلِيَّ ي  ِ
�ف الرَّجُــلَ 

ي رحابــه، عَــنْ مَالِــكِ بنِْ 
ي ذهــن مــن شــاهده، أو صــى �ف

وشــهد الحِجــر أحداثــاً جســاماً، تثــور �ف 	

يَ بِــهِ: )بيَْنَمَا  ثهَُمْ عَنْ لَيْلَــةِ أسُِْ َّ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، حَدَّ ي َ اللَّــهُ عَنْهُمَــا، أنََّ نـَـ�بِ ي ِ
صَعْصَعَــةَ، رَ�ض

ي آتٍ())). والحِجــر: مــن قبــل الشــام، وفيــه  ِ
ي الحِجْــرِ - مُضْطجَِعًــا إِذْ أتَـَـا�ن ِ

ي الحَطِيــمِ، - وَرُبَّمَــا قَــالَ: �ف ِ
أنَـَـا �ف

اب، قــد ألبســت حيطانــه بالرخــام مــع أرضــه، ويســمونه الحطيــم. ومــن هــذا المــكان الطاهــر  ز المــ�ي

ــا  ــراج. فحيثم سراء والمع ــة الإ ي رحل
ــريف �ف ــدس الشـ ــلم، إلى الق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــق الن انطل

ي مشــاهد الحــرم، وســاحه الفســيح. وحيثمــا 
ــسُ النــور �ف يمــان، وقب ــوار الإ قلّبــت النظــر ســطعت أن

ن المســجد الأقــى، كأنهمــا مــن رحَــمٍ واحــد. ي الحــرم المــ�ي كانــت قصــة تربــط بينــه وبــ�ي
 حللــتَ �ف

رابعاً: عين زمزم

ن مــع أبيــه  ي أعمــاق التاريــخ، يســتذكر الفــىت إســماعيل القــادم مــن فلســط�ي
يبحــرُ الخيــال �ف 	

ــف ستســقي وليدهــا  ى، كي ــه الحــري ــواد غــري ذي زرع، ومعــه أم ــه الســام؛ ليســتقر ب ــم، علي إبراهي

ن الصفــا والمــروة، فــا تــرى إلا الأرض القاحلــة الجدبــاء،  والوهــاد الجــرداء،  العطشــان، تســعى بــ�ي

ــهِ  ــلَ، عَلَيْ ي ِ ْ ــالَ جِ�ب ــهُ تعََ ــثَ اللَّ ــراء. وَبعََ ــى الصح ــن لظ ــث م ــا، والمنبع ــتعر لهيبُه ي يس
ــ�ت ــمس ال والش

1. فتح الباري، 379/6.

2. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب منه.

3. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج.
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ــبَاعِ، فَخَافَتْهَــا عَلَيْــهِ،  ــهُ أصَْــوَاتَ السِّ ي الْأرَضِْ، فَظهََــرَ الْمَــاءُ، وَسَــمِعَتْ أمُُّ ِ
ــاَمُ، فَهَمَــزَ لَــهُ بِعَقِبِــهِ �ف السَّ

بَُ، فَجَعَلَتْــهُ حِسْــيًا،  ْ هِ وَيَــرش فَجَــاءَتْ تشَْــتَدُّ نحَْــوَهُ، فَوَجَدَتـْـهُ يفَْحَــصُ بِيَــدِهِ عَــنْ الْمَــاءِ مِــنْ تحَْــتِ خَــدِّ

ُ إسْــمَاعِيل))).  ْ
ــئر ن زمــزم.  وَهِــيَ بِ فكانــت عــ�ي

ن تســقي زائريهــا، ويحملــون ماءهــا إلى أوطانهــم، ولــم  ومــا زالــت زمــزم منــذ آلاف الســن�ي 	

ينبوعهــا. تنضــب عينهــا، ولــم يجــف 

ي المســجد الحــرام. ومــن كــرم اللــه أصبحــت زمــزم 
إنهــا آيــة كريمــة مــن الآيــات العظــام �ف 	

بَ لَهُ”))). ِ ُ  علاجــاً، وشــفاء لمــن نــوى، ونــال مقاصدها، قــال صَلَّ اللــهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: “مَــاءُ زمَْــزمََ، لِمَــا �ش

خامساً: الملتزم 

ي اللــه عنهمــا، 
ن الحَجــر الأســود وبــاب الكعبــة. كان ابــن عبــاس، ر�ض م مــا بــ�ي ز يقــع الملــ�ت 	

مُ«)))  َ ز َ الْمُلْــ�ت وَالْبَــابِ  كْــنِ  الرُّ  َ ن ْ بـَـ�ي »مَــا  يقــول: 

ي 
ــاسٍ، ر�ض ام النــاس إيــاه، عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بـْـنِ عَبَّ ز ة الــ�ت زم بذلــك، لكــثر وســمي الملــ�ت 	

وَالْبَــابِ  كْــنِ  الرُّ  َ ن ْ بـَـ�ي يقَُــولُ: “مَــا  وَكَانَ  وَالْبَــابِ،  كْــنِ  الرُّ  َ ن ْ بـَـ�ي مَــا  يلَْــزمَُ  كَانَ  ـهُ  أنَّـَ اللــه عنهمــا،  

ـاهُ “))). وعــن عبــد  إِيّـَ إِلَّ أعَْطَــاهُ  أحََــدٌ يسَْــألَُ اللــهَ شَــيْئًا  بيَْنَهُمَــا  مَــا  يلَْــزمَُ  مََ، لَ  ز َ الْمُلْــ�ت يدُْعَــى 

ــهِ،  ــدْرهَُ، وَيدََيْ ــقَ صَ ــابِ، فَألَْصَ ــرِ، وَالْبَ َ الْحَجَ ن ْ ــ�ي ــامَ بَ ــمَّ قَ ــنَ، ثُ كْ ــتَلَمَ الرُّ ــه اسْ ــرو أن ــن عم ــه ب الل

يفَْعَــلُ«))). وَسَــلَّمَ،  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــىَّ  اللَّــهِ،  رسَُــولَ  رَأيَـْـتُ  »هَكَــذَا  قَــالَ:  ثـُـمَّ  إِلَيْــهِ،  هُ   وَخَــدَّ

ات.  زم قيل فيه:هنا تسكب الع�ب  والمل�ت

ــح  ات، تمس ــرب ــكبون الع ــم يس ــم، وأيديه ــون صدوره ن يلصق ــ�ي ــرم المتبتل ــر الح ــرى زائ ي 	

الخطايــا. وتذيــب  الذنــوب، 

ة ابن هشام. 111/1. 1. س�ي

. ي
ب من زمزم، وصححه الألبا�ن نن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب ال�ش 2. س�

3. موطأ مالك، 424/1.

نن البيهقي، 268/5. 4. س�

: حسن. ي
زم، قال الألبا�ن نن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب المل�ت 5. س�
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وقُ �ش ثــمّ  الفجــرُ  والشــاهدانِ 

وبــروقُ قاصــفٌ  رعــدٌ  يرثيــه 

عُقــوقُ وذاكَ  أقــى  يــا  تركــوكَ 

والبــوقُ الأذى  يصارِعُهــا  فغــدتْ 

محــروقُ  ٌ َ ومِنــرب  َ ن الجبــ�ي تعلــو 

الفــاروقُ الفاتــحُ  ابتــداه  يــوم 

تتــوقُ العتيــقِ  للبيــتِ  النَّفــسُ 

شــامخاً تألّــم  الأقــى  والمســجدُ 

دمعَهــا تــذرِفُ  الغــراءُ  والكعبــةُ 

لنــا كانــت  قِبْلــةٍ  عــن  حدّثتُهــا 

كآبــةٌ عَلَتْــكَ  وقــد  عليــكَ  لهفــي 

مســمعي ــخُ  يضُمِّ العــالي  كَُ  تكبــري

سادساً: الكعبة المشهد العظيم

، هــو مشــهد  ن المشــهد العظيــم الــذي يأخــذ بالألبــاب، وتخفــق لــه قلــوب المؤمنــ�ي 	

الكعبــة المشـــرفة بهيبتهــا ووقارهــا، وعظمتهــا، تتوســط المســجد الحــرام، يطــوف حولهــا الحجــاج 

الســجود. الركــع  والطائفــون  والمعتمــرون 

فــة مــن شــجون، قصــة الفــىت اليافــع إســماعيل، القــادم مــن أرض  ه الكعبــة الم�ش وممــا تثــري 	

ن يــدي  فــع بســاعديه حجــارة الكعبــة المشـــرفة؛ ليضعهــا بــ�ي ، مــن أكنــاف بيــت المقــدس، ل�ي ن فلســط�ي

ــا  ــلْ مِنَّ ــا تقََبَّ ــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَ ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــعُ إِبرَْاهِيــمُ الْقَوَاعِ أبيــه إبراهيــم، عليــه الســام، } وَإِذْ يرَفَْ

ــمِيعُ الْعَلِيــمُ{ )البقــرة: 127( هــذا الفــىت الهمــام، لــم تذكــر قصتــه أنــه بــنى بيتــاً لأهلــه،  إِنَّــكَ أنَْــتَ السَّ

ي إســماعيل هــو جــد العــرب. ــاً يذكــر فيــه اســم اللــه تعــالى، والنــ�ب وإنمــا بــنى بيت

ي كل بقعــة، ومشــهد بالمســجد الحــرام؛ تظهــر لنــا خيــالات بالمســجد الأقصـــى المبــارك 
و�ف 	

ــعراً  ــن ش ــجدين الطاهري ن المس ــ�ي ــواق ب ــذه الأش ــن ه ت ع ّ ــرب ــواقاً. وع ــري أش ــواقٌ تث ، أش ن ــط�ي وفلس

ن المســجدين”، قلــتُ فيهــا: ي “أشــواق بــ�ي
بقصيــد�ت
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شوقٌ للحج

شعر: زهدي حنتولي

 موظف إداري/ مكتب نائب المفتي العام 

ي الحرمِ
تــري من القــدسِ شــطرَ البيــتِ �ف

كََــمِ والأ الطهّــرِ  أرضِ  تحيّــةَ  تلقــي 

ي القلــمِ
ي القلــب أو مــا دار �ف

مــا جــال �ف

قُ الشّــمسُ مــن بوَْحــي ومــن كلمــي فتــرش

الحــرمُِ الأشــهرِ  ي 
�ف ناظمــاً  حلَلْتُهــا 

ســأمِ بــا  عــامٍ  عــى  عامــاً  يزيــدُ 

السّــجُمِ  ِ
ن الأعــ�ي بفيــضِ  أراهــا  كيمــا 

الحُلُــمِ ي 
�ف طــالَ  للقــاءٍ  ولوعــةً 

ي حسْــنِ منتظــمِ
ى انســجاماً بهــا �ف تــرت

الظلَُــمِ ي 
�ف الأنــوارَ  مــن ومضــةٍ تســبقُ 

ي
قافيــ�ت الحجــاج  مــع  عــامٍ  كلّ  ي 

�ف

مباركــةٍ أرضٍ  مــنْ  التــاجِ،  درةِّ  مــن 

لوعتــهُ تــزدادُ  لهــا  حبّــاً  تخــطُّ 

ي
الفكرِ ذاكــر�ت رحــابِ  مــن  ي 

تعيــد�ن

ي
أمنيــ�ت وحــي  مــن  صدتهــا  قصيــدةً 

ــي ــضُّ دم ــوقٌ يخ ي ش ــجِّ �ب ــمِ الح ي موس
�ف

ي
يحملــن الغــرّاء  الكعبــةِ  إلى  شــوقٌ 

ي نحوهــا لهفــاً
قِ أمــض عــى ســنا الــرب

رؤيتهــا حــالَ  ي  قلــ�ب دقّــاتُ  تــكاد 

صورتهُــا التصويــرَ  تعُجــزُ  منظــرٍ  ي 
�ف
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عجَــمِ ومــنْ  عــربٍْ  مــن  يلبّــونَ  جــاءوا 

ســقَمِ ذي   ِ غــري بقلــبٍ  النــداء  ذاك 

والعَلَــمِ الســهلِ  ن  بــ�ي التبايــنِ  لــون 

والقيــمِ القــدرِ  ن  بــ�ي تمايــز  فــا 

والنّعــمِ الأجــرِ  ي 
�ف عظمــت  مفــازةً 

لَمَــمِ مــن  كان  مــا  عــى  ويندمــون 

نســمِ ذي  كلّ  منهــا  الطيــب  ويعبــقُ 

منقســمِ غــري  وحيــداً  لونــاً  فصــارَ 

دعائهــمِ ي 
�ف شــعوراً  البــادِ  هــمّ 

تنــمِ ولــمْ  الأقــى  المســجد  تعانــقُ 

الهمــمِ  َ عــالي بفــؤادٍ  يقضونهــا 

قاطبــةً الأنحــاءِ  مــن  الجمــوعَ  تــرى 

ــم ــاتِ الأرضِ يجمعه ــافِ لغ ــى اخت ع

يفرّقهــم لا  بلــونٍ  موحّديــنَ 

مثــاً أســنانهِ  ي 
�ف كالمشــطِ  والــكلُّ 

مَلكــوا قــد  الحــجِّ  بلقــاء  كأنهــم 

يضمّهــمُ لغفــرانٍ  ويطمعــون 

باســمةً الأرضُ  تــدورُ  الطـّـوافِ  ي 
و�ف

متّحــداً طــافَ  طيــفٌ  فيــهِ  كأنهّــم 

يرافقهــم قصّــادٌ   َ ن فلســط�ي ومــنْ 

ســكَنٍ عــى  ترنــو  شــطرها  عيونهــمْ 

ثانيــةٍ كلِّ  ي 
�ف ةٌ  حــا�ض والقــدسُ 

شوقٌ للحج
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، والصــاة والســام عــى رســول اللــه، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن  ن الحمــد للــه رب العالمــ�ي 	

وبعــد؛  والاه، 

زهم  ن فضلهــم ومكانتهــم، وم�ي لتهــم، وبــ�ي زن فــإن اللــه عــز وجــل رفــع قــدر العلمــاء، وأعــى م� 	

هــم، وحــرم إيذاءهــم وازدراءهــم  امهــم وتوق�ي هــم بمــا حملــوا مــن العلــم، وأوجــب اح�ت عــن غ�ي

: ي
ــو الآ�ت ــى النح ــي ع ــاء، وه ــوق العلم ــض حق ــال بع ــذا المق ي ه

ن �ف ــ�ي ــم، ونب ــتخفاف به والاس

 وجوب احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيم حرماتهم:

ــرِ مِنْكُــمْ  ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي الْأمَْ قــال اللــه تعــالى :}يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ 	

 ٌ ْ ــري ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إِنْ كُنْتُ ــهِ وَالرَّسُ وهُ إِلَ اللَّ ــردُُّ ءٍ فَ ْ ي َ ي �ش ِ
ــمْ �ف ــإِنْ تنََازعَْتُ فَ

تأَوِْيــاً{ )النســاء: 59(. وَأحَْسَــنُ 

فقــد أمــر اللــه تعــالى بطاعــة أولي الأمــر بعــد طاعــة اللــه عــز وجــل ورســوله، صــى اللــه عليــه  	

ه: هــم أهــل الفقــه والديــن؛ لأنــه لا يســتقيم  ي اللــه عنــه، وغــري
وســلم، وقــد قــال ابــن عبــاس، ر�ض

ــنْ  ــده، ولك ــا عن ــةً فيم ــه ورغب ــةً لل ــاد لهــم، طاع ــرُ دينهــم ودنياهــم إلا بطاعتهــم والانقي ــاس أم للن

.)*
(((

ــق) ــة الخال ي معصي
ــوق �ف ــة لمخل ــا طاع ــك، ف ــروا بذل ــإن أم ــه، ف ــة الل ــروا بمعصي ط ألا يأم ــرش ب

ــرُ  ــا يتََذَكَّ ــونَ إِنَّمَ ــنَ لَ يعَْلَمُ ــونَ وَالَّذِي ــنَ يعَْلَمُ ــتَوِي الَّذِي ــلْ يسَْ ــلْ هَ ــه عــز وجــل: }قُ وقــال الل 	

.)9 )الزمــر:  لَْبَــابِ{  الْأ أوُلُــو 

: 2/ 345، تيس�ي الكريم الرحمن، للسعدي، ص 183.	 * تفس�ي القرآن العظيم، لابن كث�ي

توقــر العلــاء فريضــة دينيــة 

وضرورة دنيويــة

إعداد: د. نعيم هدهود موسى

إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
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اف بفضلهــم ومكانتهم،  هــم، والاعــرت ام العلمــاء وتوق�ي فهــذه الآيــة تــدل عــى وجــوب احــرت 	

ذلــك أنهــم أعلــم النــاس باللــه تعــالى، وأعرفهــم بالحــق، بخــاف الســفهاء الذيــن طغــى الجهــل عــى 

 . ن ــ�ي ن الفريق ــ�ي ــتان ب ــم، وش ــم وقلوبه ــى أبصاره ــم، فأعم عقوله

ــسَ  ي اللــه عنــه، أنَّ رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قَــالَ : )مَــنْ نفََّ
ي هريــرة، ر�ض وعــن أ�ب 	

َ عَــىَ  ــنْ يَــرَّ ــةِ، وَمَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــنْ كُــربَِ يَ ــةً مِ ــهُ كُرْبَ ــسَ اللــهُ عَنْ ــا، نفََّ نيَْ ــنْ كُــربَِ الدُّ ــةً مِ ــنٍ كُرْبَ ــنْ مُؤْمِ عَ

ــا وَالْآخِــرةَِ، وَاللــهُ  نيَْ ي الدُّ ِ
هَُ اللــهُ �ف َ َ مُسْــلِمًا، سَــرت َ

ــا وَالْآخِــرةَِ، وَمَــنْ سَــرت نيَْ ي الدُّ ِ
َ اللــهُ عَلَيْــهِ �ف ، يَــرَّ مُعْــرٍِ

لَ اللــهُ لَــهُ بِــهِ  ي عَــوْنِ أخَِيــهِ، وَمَــنْ سَــلَكَ طرَِيقًــا يلَْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا، سَــهَّ ِ
ي عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ �ف ِ

�ف

ي بيَْــتٍ مِــنْ بيُُــوتِ اللــهِ، يتَْلُــونَ كِتَــابَ اللــهِ، وَيتََدَارسَُــونهَُ بيَْنَهُــمْ،  ِ
ــةِ، وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ �ف طرَِيقًــا إِلَ الْجَنَّ

تْهُــمُ الْمَلَئِكَــةُ، وَذَكَرهَُــمُ اللــهُ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ، وَمَــنْ  ــكِينَةُ، وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّحْمَــةُ وَحَفَّ إِلَّ نزََلَــتْ عَلَيْهِــمِ السَّ

عْ بِــهِ نسََــبُهُ())). ــأَ بِــهِ عَمَلُــهُ، لَــمْ يُــرِْ بطََّ

ي 
ففــي هــذا الحديــث رفــع رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم،  شــأن العلمــاء، وجعلهــم �ف 	

لــة القمــر عــى ســائر الكواكــب، كمــا جعلهــم ورثــة الأنبيــاء الذيــن  زن علوهــم ومكانتهــم وفائدتهــم بم�

هــم؛ لأنهــم مــا وصلــوا إلى هــذه الدرجــة  تجــب طاعتهــم، والســري عــى خطاهــم، وتعظيمهــم وتوق�ي

ي الدعــوة وتبليغ 
ون عــى خطــى الأنبيــاء، �ف إلا بالعلــم الــذي حــازوه، والفقــه الــذي بلغــوه، فهــم يســري

العلــم والفقــه، والأخــذ بيــد النــاس إلى ســبل الهــدى والرشــاد.

ف الوراثــة لتلك الرتبة))). ف فوق �ش : ومعلــوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبــوة، ولا �ش قــال الغــزالي 	 

ــه  ــه علي ــى الل ــه ، ص ــولُ الل ــالَ رسَُ ــالَ: )ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــعَرِيّ، ر�ض ــوسى الأشَْ ي مُ ــن أَ�ب وع 	

ي  ِ
ــهِ وَالْجَــا�ف ــالِي فِي ِ الْغَ ْ ــري ــرْآنِ غَ ــلِ الْقُ ــيْبَةِ الْمُسْــلِمِ، وَحَامِ ــرَامَ ذِي الشَّ ــهِ إِكْ ــاَلِ اللَّ ــنْ إِجْ وســلم: إِنَّ مِ

لْطاَنِ الْمُقْسِطِ()))	 عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّ

ــب  ي طل
ــم �ف ــهم ولحاه ــابت رؤوس ــد ش ــل، وق ــز وج ــه ع ــاب الل ــو كت ــم حامل ــاء ه والعلم 	

. الخــري النــاس  وتعليــم  تعــالى،  اللــه  ديــن  وتبليــغ  العلــم، 

1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.
.13/ 1 : 2. إحياء علوم الدين، للغزالي

	. ي
يل الناس منازلهم، وحسنه الألبا�ن زن ي ت�

ي داود، كتاب الأدب، باب �ف نن أ�ب 3. س�
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ــم.  ــم منازله لونه زن ــاء، وي� ــدر العلم ــون ق ــم، يعرف ــه عنه ــوان الل ــة، رض ــد كان الصحاب ولق 	

ي الــركاب، فأمســك ابــن 
كــب، ووضــع رجليــه �ف ي اللــه عنــه، ل�ي

: ذهــب زيــد بــن ثابــت، ر�ض ي قــال الشــع�ب

ي اللــه عنهمــا، بالــركاب، فقــال: تنــح يــا ابــن عــم رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 
عبــاس، ر�ض

اء „))). ــرب ــاء والك ــل بالعلم ــذا نفع ــال: لا، هك ق

ــه  ــن دابت ل ع زن ــ ــه، ي ــى فقي ــرَّ ع ــي )ت 921هـــ( إذا مَ ــن الديروط ــمس الدي ــيخ ش وكان الش 	

ا ويتــوارى عنــه بجــدار أو نحــوه، مــع  ــلُ يــدَه، ثــم لا يركــب حــىت يبعــد عنــه جــدًّ ويســوقها أمامــه، ويقَُبِّ

ه))). ح كتــاب „المنهــاج“ وغــري ي العلــم الغايــة، و�ش
أنــه بلــغ �ف

النهي المؤكد عن إيذاء العلماء والوعيد الشديد لانتقاصهم:

ي الدنيــا 
لقــد توعــد اللــه تعــالى مــن يــؤذي العلمــاء، وينتقــص قدرهــم بالعــذاب والنــكال �ف 	

الهــدى. ومنــارات  الأمــة،  وأعــام  ســبحانه،  اللــه  أوليــاء  العلمــاء  لأن  والآخــرة؛ 

ٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ { )الحج:30(. ْ قَالَ اللهُ تعالى : }ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَ�ي

وقَالَ عز من قائل: }ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تقَْوَى الْقُلُوبِ {)الحج:32(.

ن يؤكــد ربنــا عــز وجــل عــى تعظيــم حرماتــه، وهــي كل مــا لــه حرمــة، وأمــر  ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
و�ف 	

حــرام،  هــا، وكذلــك أعــام الديــن الظاهــرة؛ كالمناســك كلهــا، وكالحــرم والإ امــه، بعبــادة أو غ�ي باح�ت

هــم،  ي أمــر اللــه العبــاد بالقيــام بهــا، ومــن ذلــك تعظيــم العلمــاء وتوق�ي
وكالهدايــا، وكالعبــادات الــ�ت

ــارات الهــدى))). فهــم أعــام الأمــة، ومن

ــوا  ــدِ احْتَمَلُ ــبُوا فَقَ ــا اكْتَسَ ِ مَ ْ ــري ــاتِ بِغَ َ وَالْمُؤْمِنَ ن ــ�ي ــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِ ــنَ يُ ــهُ تعــالى: }وَالَّذِي ــالَ الل قَ 	

)58 )الأحــزاب:  مُبِينًــا{  وَإِثمًْــا  بهُْتَانـًـا 

، الــذي نتج عــن إثمهم  ن ن والمؤمنــات بالعــذاب المهــ�ي         يتوعــد ربنــا ســبحانه الذيــن يــؤذون المؤمنــ�ي

ثــم والبهتــان إيــذاء  ، ومــن أشــد الإ ن وبهتانهــم، وظلمهــم وغيهــم الــذي أصابــوا بــه هــؤلاء المؤمنــ�ي

ي الديــن والعلــم والدعــوة، وهــم العلمــاء.
، وأزواجهــم وذرياتهــم، وورثتهــم �ف ن الأنبيــاء والمرســل�ي

1.الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: 2 /99.
: ص 134. ي

ي آداب الصحبة عند الأخيار، للشعرا�ن
2. الأنوار �ف

3. تيس�ي الكريم الرحمن، للسعدي: ص 537.	



41

م ومواع�ظتوقير العلماء فريضة دينية وضرورة دنيوية �ي
�ق

ي اللــه عنــه، قــال:  قــال رسَُــولُ اللــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:)إِنَّ اللَّــهَ 
ْ هُرَيـْـرةََ ، ر�ض ي وَعَــنْ أَ�بِ 	

ــا، فَقَــدْ آذَنتُْــهُ بِالحَــربِْ())). قَــالَ: مَــنْ عَــادَى لِي وَلِيًّ

ي 
: هــو العالــم باللــه، المواظــب عــى طاعتــه، المخلــص �ف قــال الحافــظ ابــن حجــر: الــولي 	

عبادتــه))).

ي حنيفــة والشــافعي -رحمهمــا اللــه تعــالى- قــالا: „ إن لــم يكــن  ؛ أ�ب ن ن الجليلــ�ي مامــ�ي وعــن الإ 	

.(((„ ٌّ العلمــاء أوليــاء اللــه عــز وجــل، فليــس للــه ولي

ــاكَ  ــهُ وَإِيَّ ــاْ الل قَنَ ــيْ -وَفَّ ــاْ أخَِ ــمْ يَ ــاكِرَ: „ اعْلَ ــنُ عَسَ ــمِ بْ ــوْ الْقَاسِ ــظُ أبَُ ــامُ الحَافِْ مَ ــاْلَ الإِ وَقَ 	

ــهِ  ــادَةُ الل ــمُوْمَةٌ، وَعَ ــاءِ مَسْ ــوْمَ العُلَمَ ــهِ-: أنََّ لُحُ ــقَّ تقَُاتِ ــهِ حَ قِيْ ــاهُ وَيتََّ ــنْ يخَْشَ ــا مِمَّ ــهِ، وَجَعَلَنَ لِمَرضَْاتِ

ــهُ ســبحانه  ــاَهُ الل ــبِ بَ لْ ــاءِ بِالثَّ ْ العُلَمَ ي ِ
ــانهَُ �ف ــقَ لِسَ ــنْ أطَلَْ ــةٌ، وَأنََّ مَ ــمْ مَعْلُوْمَ ــتَارِ مُنْتَقِصِيْهِ ــكِ أسَْ ي هَتْ ِ

�ف

وتعــالى قَبْــلَ مَوْتِــهِ بِمَــوْتِ القَلْــبِ، }فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرِهِ أنَْ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يصُِيبَهُــمْ 

عَــذَابٌ ألَِيــمٌ { )النــور: 63( „))).

ي كلام 
ي ســهل �ف قــال الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي -رحمــه اللــه-: „ قلــت يومًــا للأســتاذ أ�ب 	

: أمــا علمــت أن مــن قــال لأســتاذه لِــمَ؛ لا يفلــح أبــدًا „))). يجــري بيننــا: لِــمَ؟. فقــال لي

ــه بعــض  ــة رجــل في ــا بقرطب ــه-: „ كان عندن ي المقــرئ -رحمــه الل
ــه الطــر�ف ــد الل ــو عب ــال أب ق 	

ــب،  ــه إذا خط ــو من ــلط، وكان يدن ــب تس ي طال ــن أ�ب ــ�ي ب ــد م ي محم ــيخ أ�ب ــى الش ــه ع ة، وكان ل ــدَّ الح

ي 
ــك الرجــل �ف ــم ويتوقــف، فحــضر ذل ــا يتلعث اً م ــري ــه ســقطاته، وكان الشــيخ كث فيغمــزه ويحــ�ي علي

ي الموضــع الــذي كان 
بعــض الجمــع، وجعــل يحُِــدُّ النظــر إلى الشــيخ ويغمــزه، فلمــا خــرج معنــا ونــزل �ف

ــا،  ، ثــم رفــع يديــه، وقــال: اللهــم اكفنيــه، اللهــم اكفنيــه، فأمَنَّ ي
يقــرأ فيــه، قــال لنــا: أمنــوا عــى دعــا�ئ

ــوم „))). ــك الي ــا دخــل الجامــع بعــد ذل ــك الرجــل، وم ــال: فأقعــد ذل ق

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.	
2. فتح الباري، لابن حجر: 11 /477.	

ي الفقيه والمتفقه: 1 /35 - 36.
3. الخطيب البغدادي �ف

ي، ص 29. وانظر: النووي: آداب العالم والمتعلم، ص 22. ن كذب المف�ت 4. ابن عساكر: تبي�ي
.171 /3 : ى، لتاج الدين السبكي 5. طبقات الشافعية الك�ب

6. وفيات الأعيان، لابن خلكان: 4 /478 - 479.
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العلماء أفنوا أعمارهم في طلب العلم:

لــة إلا لأنهــم طلبــوا العلــم لوجــه  زن إن العلمــاء مــا وصلــوا إلى هــذه الرتبــة، وبلغــوا تلــك الم� 	

ي البــاد، 
اللــه تعــالى أولً، ثــم تركــوا النــوم والكســل، وشــمروا عــن ســاعد الجــد والاجتهــاد، ورحلــوا �ف

ــم. ــب العل ــبيل طل ي س
ــم �ف ــوا أعماره ــم، وأفن ــى أوقاته ــوا ع ــافات، وحافظ ــوا المس وقطع

ــادة  ، ومشــيت عــى قدمــيَّ زي ن قــال أبــو حاتــم الــرازي: „ أول مــا رحلــت أقمــت ســبع ســن�ي 	

عــى ألــف فرســخ، ثــم تركــت العــدد، وخرجــت مــن البحريــن إلى مــر ماشــيًا، ثــم إلى الرملــة ماشــيًا، 

ون ســنة „))). ثــم إلى طرســوس ماشــيًا، ولي عــرش

ن مرحلــةً،  ــل بــن فَضالــة المــريِّ ســبع�ي قــال ابــن المقــرئ: مشــيت بســبب نســخة المفضِّ 	

ولــو عُرضــت عــى خبــاز برغيــف لــم يقبلهــا، ودخلــت بيــت المقــدس عــرش مــرات))).

ي الليلــةِ الواحــدةِ مــن نومــه، فيوقــدُ الــراجَ، 
، رحمــه اللــه، يســتيقظ �ف مــامُ البخــاريُّ كان الإ 	

ويكتــبُ الفائــدة تمَُــرُّ بخاطــره، ثــم يطفــئُ سراجــه، ثــم يقــومُ مــرَّةً أخــرى وأخــرى، حــىت كان يتعــددُ 

ــرَّةً))). ــن م ي ــن ع�ش ــا م ــك قريبً ــه ذل من

ــن  ــه- م ــه الل ــافعي –رحم ــس الش ــن إدري ــد ب ــع محم ــت م ــليمان: „ خرج ــن س ــع ب ــال الربي ق 	

ي المســجد الجامــع، ثــم يســري إلى 
ســكندرية مرابطـًـا، وكان يصــ�ي الصلــوات الخمــس �ف الفســطاط إلى الإ

ن  ي الليــل والنهــار، حــىت أحصيــت عليــه ســت�ي
المحــرس، فيســتقبل البحــر بوجهــه جالسًــا يقــرأ القــرآن �ف

ــان „))). ــهر رمض ي ش
ــة �ف ختم

	 العلماء حاملو لواء الشريعة، ومجاهدو الكلمة، ومبينو الحق:

َّ، صــى  ي ي اللــه عنــه، قــال: سَــمِعْتُ النَّــ�بِ
ي ســفيان، ر�ض              روى البخــاري ومســلم عــن مُعاويــةَ بــن أ�ب

ــهُ يعُْطِــي،  يــنِ، وَإِنَّمَــا أنَـَـا قَاسِــمٌ وَاللَّ ي الدِّ ِ
هْــهُ �ف اً يفَُقِّ ْ ــهُ بِــهِ خَــري اللــه عليــه وســلم، يقَُــولُ: )مَــنْ يـُـرِدِ اللَّ

َ أمَْــرُ اللَّــهِ())). ي ِ
َّ يـَـأْ�ت ُّهُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ، حَــىت ُ ــةُ قَائِمَــةً عَــىَ أمَْــرِ اللَّــهِ، لاَ يَ�ض مَُّ

وَلَــنْ تـَـزَالَ هَــذِهِ الأ

	.233/ 2 : ي مام الذه�ب 1. تذكرة الحفاظ، للإ
.973/ 2 : ي مام الذه�ب 2. تذكرة الحفاظ، للإ

.25/ 11 : 3. البداية والنهاية، لابن كث�ي
4. مناقب الشافعي، للبيهقي: 2 /158.

ي الدين.
اً يفقهه �ف 5. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خ�ي
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فالعلمــاء هــم الذيــن يحملــون رايــة التوحيــد، ويبلغــون رســالات اللــه تعــالى بعــد الأنبيــاء  	

ــه تعــالى، ولا  ــه عــز وجــل، وهــم القائمــون عــى أمــر الل ي إعــاء كلمــة الل
، ويجاهــدون �ف ن والمرســل�ي

ي أمــر اللــه تعــالى.
هــم مــن خالفهــم، ولا مــن خذلهــم، ولا مــن ناوأهــم، ولا مــن آذاهــم حــىت يــأ�ت ي�ض

ي اللــه عنــه: „ مــن رأى الغــدو والــرواح إلى العلــم ليــس بجهــاد، فقــد 
قــال أبــو الــدرداء، ر�ض 	

نقــص عقلــه ورأيــه „))).

ــوام  ــه ق ــه؛ لأن ب ــبيل الل ــن س ــم م ــب العل ــل طل ــا جع ــم „ وإنم ــن القي ــام اب م ــال الإ ق 	

: جهــاد  ن ســام، كمــا أن قوامــه بالجهــاد، فقــوام الديــن بالعلــم والجهــاد، ولهــذا كان الجهــاد نوعــ�ي الإ

: الجهــاد بالحجــة والبيــان، وهــذا جهــاد الخاصــة  ي
، والثــا�ن باليــد والســنان، وهــذا المشــارك فيــه كثــري

ــه،  ــه، وشــدة مؤنت ــن؛ لعظــم منفعت ــاع الرســل، وهــو جهــاد الأئمــة، وهــو أفضــل الجهادي مــن أتب

ن أيضًــا „))).  ة أعدائــه ...، فهــذا جهــاد لهــم بالقــرآن، وهــو أكــرب الجهاديــن، وهــو جهــاد المنافقــ�ي وكــثر

العلماء موحدو الكلمة وجامعو الصف:

ن والغوايات،  إن العلمــاء دائمًــا يعملــون عــى وحــدة الكلمــة، وجمع الصــف، ويكشــفون الفــ�ت 	

ــرون إلى  ــور، ينظ ــب الأم ون بعواق ــري ــاء بص ــا أن العلم ــات، كم ــبهات والاختلاف ــن الش ــذرون م ويح

ــا. ــة وقوته ــدة الكلم ــا، ووح ــة ورفعته ــتقبل الأم مس

قُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّــهِ  قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: }وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلَ تفََرَّ 	

َ قُلُوبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِــنَ  ن ْ ــفَ بَــ�ي عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أعَْــدَاءً فَألََّ

ــران: 103(. ــدُونَ{)آل عم ــمْ تهَْتَ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ آياَتِ ــهُ لَكُ ُ اللَّ ن ِّ ــ�ي ــكَ يبَُ ــا كَذَلِ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأنَقَْذَكُ النَّ

ــاف  ــم، وائت ــى دينه ن ع ــلم�ي ــاع المس ي اجتم
ــه-: „ إن �ف ــه الل ــعديُّ -رحم ــة الس ــال العلام ق 	

قلوبهــم يصلــح دينهــم، وتصلــح دنياهــم، وبالاجتمــاع يتمكنــون مــن كل أمــر مــن الأمــور، ويحصــل 

هــا، مــن التعــاون عــى الــرب والتقــوى،  ي تتوقــف عــى الائتــاف مــا لا يمكــن عَدُّ
لهــم مــن المصالــح الــ�ت

ي 
اق والتعــادي يختــلُّ نظامهــم، وتنقطــع روابطهــم، ويصــري كل واحــد يعمــل ويســعى �ف كمــا أن بالافــرت

ــام „))).  ر الع ــضر ــو أدى إلى ال ــه، ول ــهوة نفس ش

ي جامع بيان العلم وفضله: 1/ 152، رقم 159.
1. أخرجه ابن عبد ال�ب �ف

2. مفتاح دار السعادة: 1/ 271 - 272.
3. تيس�ي الكريم الرحمن، للسعدي: ص 142.

م ومواع�ظتوقير العلماء فريضة دينية وضرورة دنيوية �ي
�ق
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وهُ إِلَ  ــوْ ردَُّ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــنِ أوَِ الْخَــوْفِ أذََاعُ ــنَ الْأمَْ ــرٌ مِ وقــال اللــه  عــز وجــل: } وَإِذَا جَاءَهُــمْ أمَْ 	

ــهُ  ــهِ عَلَيْكُــمْ وَرحَْمَتُ ــوْلَ فَضْــلُ اللَّ ــتَنْبِطوُنهَُ مِنْهُــمْ وَلَ ــهُ الَّذِيــنَ يسَْ ــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَ الرَّسُــولِ وَإِلَ أوُلِي الْأمَْ

ــيْطاَنَ إِلَّ قَلِيــاً { )النســاء: 83(. لَتَّبَعْتُــمُ الشَّ

ــذرون  ــد، ويح ــائس والمكائ ــون الدس ــرات، ويدحض ــفون المؤام ــن يكش ــم الذي ــاء ه فالعلم 	

الخلافــات. عــى  ويقضــون  شــاعات،  الإ ويفنــدون  والحيــل،  ن  الفــ�ت مــن  النــاس 

: „ الفتنة إذا أقبلت عرفَها كُلُّ عالمٍ، وإذا أدبرت عرفَها كُلُّ جاهلٍ „))).              قال الحسنُ البصريُّ

ته ورجاحةَ عقله))):  وقال أحدهم يصفُ نفاذَ بص�ي 	

ٌ بأعقَابِ الأمورِ كَأنَّمَا ... يرََى بِصوابِ الرَّأيِ مَا هوَ وَاقِعُ بصَ�ي

ــىت  ــون، وم ــىت يتكلم ــون م ــا، ويعرف ــل وقوعه ن قب ــ�ت ــن الف ــذرون م ــاء يح ــد العلم ــك تج لذل 	

تهــم، ولا ينســاقون وراء كل ناعــق،  يحجمــون عــن الــكلام؛ لأنهــم يــرون بفراســتهم، وينفــذون ببص�ي

ولا يتبعــون كل زاعــق. 

ٌّ، ومُتعَلِّــمٌ عــى ســبيلِ  ي ِ
ــاسُ ثلَاثــةٌ: فَعَالِــمٌ رَبَّــا�ن ي اللــه عنــه: „ النَّ

، ر�ض وانظــر إلى وصيــة عــ�ي 	

نجــاةٍ، وَهَمَــجٌ رعََــاعٌ أتبَــاعُ كُلِّ ناَعِــقٍ، يمَِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ، لــم يسَْــتَضِيئُوا بِنُــورِ العِلــمِ، ولــم يلجــأوا 

ــقٍ „))). ــنٍ وَثِي إلى رُكْ

بقاء العلماء نعمة وزوالهم نقمة:

ــاس  ــدُّ الن ي تم
ــ�ت ــل ال ــات، والقنادي ــك الظلم ي حوال

ء �ف ي
ــض ــذي ي ــور ال ــم الن ــاء ه إن العلم 	

ــم  ــا، وذهابه ــات كله ــة للكائن ــم نقم ــا، وفناؤه ــق جميعه ــة للخلائ ــم نعم ــاة، وجوده ي دروب الحي
�ف

ة للجهــل والفجــور. وفقدهــم ذهــاب للعلــم والنــور، وكــثر

ــه،  ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــك، ر�ض ــن مال ــس ب ي صحيحــه عــن أن

روى البخــاري �ف 	

بََ الخَمْــرُ،  ْ ــمُ وَيثَْبُــتَ الجَهْــلُ، وَيُــرش ــعَ العِلْ ــاعَةِ: أنَْ يرُفَْ اَطِ السَّ ْ صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ مِــنْ أَ�ش

وَيظَهَْــرَ الزِّنـَـا())).

، للبخاري: 4 /321. 1. التاريخ الكب�ي
2. عيون الأخبار، لابن قتيبة: 1 /15.

3. الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: 1/ 50.
4. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل.
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ي اللــه عنــه، قــال: قــال 
ي صحيحيهمــا، عــن عبــد اللــه بــن عمــرٍو، ر�ض

وروى البخــاري ومســلم �ف 	

ــادِ، وَلَكِــنْ  ــهُ مِــنَ العِبَ عُ ِ
ز َ اَعًــا ينَْ�ت ز ــمَ انْ�تِ ــهَ لاَ يقَْبِــضُ العِلْ رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّ

ــالً، فَسُــئِلُوا فَأفَْتَــوْا  ــاسُ رءُُوسًــا جُهَّ َّ إِذَا لَــمْ يبُْــقِ عَالِمًــا اتَّخَــذَ النَّ يقَْبِــضُ العِلْــمَ بِقَبْــضِ العُلَمَــاءِ، حَــىت

ــوا())). ــوا وَأضََلُّ ــمٍ، فَضَلُّ ِ عِلْ ْ ــري بِغَ

ي اللــه عنهمــا، قــال: „ لا يــزال عالــم يمــوت، وأثــر للحــق يـَـدْرسُ، حــىت يكــثر 
     وعــن ابــن عبــاس، ر�ض

أهــل الجهــل، وقــد ذهــب أهــلُ العلــم، فيعملــون بالجهــل، ويدينــون بغــري الحــق، ويضلــون عــن 

ســواء الســبيل „))).

ي، رحمه الله))):  قال الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدم�ي 	

ن ي ديننا، وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، والحمد لله رب العالم�ي
أسأل الله أن يبصرنا �ف 	

1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.	
.603 /1 : 2. جامع بيان العلم، لابن عبد ال�ب

.199 /8 : ى، لتاج الدين السبكي 3. طبقات الشافعية الك�ب

وَتقــوَى  عِلــمٍ  ذُو  مَــاتَ  مَــا  إذََا 

ــى  المُرجََّ الملــكِ  العَــادِلِ  وَمــوتُ 

نقَْــصٌ   ِّ ي ِ
المَــر�ض الــحِ  الصَّ وَمَــوتُ 

ضَعــفٌ  غَْــامِ  ِّ ال�ض الفَــارِسِ  وَمَــوتُ 

مَحْــلٌ  الجُــودِ   ِ كَثِــري  ً فَــىت وَمَــوتُ 

عَليهِــم  تبَْــِ�ي  خَمْسَــةٌ  فَحَسْــبُكَ 

ثلُْمَــهْ ســامِ  الإ مِــنَ  ثلُِمَــتْ  فَقَــدْ 

وَوَصْمَــهْ مَنْقَصَــةٌ  الحــقِّ  حَكِيــمُ 

نِسْــمَهْ ســامِ  للإ مَــرْآهُ  ففــي 

عَزمَْــهْ النَّــرِْ  ي 
�ف لــه  شَــهِدَتْ  فَكَــمْ 

وَنِعْمَــهْ خِصْــبٌ  بقََــاءَهُ  فَــإِنَّ 

وَرحَْمَــهْ تخَفيــفٌ   ِ الغــري وَمَــوتُ 

م ومواع�ظتوقير العلماء فريضة دينية وضرورة دنيوية �ي
�ق
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رفعنا الله بالتَّواضع

إعداد: أ. كمال بواطنة

مدير دائرة الكتب التربوية سابقاً

، وهــو مرض خط�ي  ْ مِــنْ أمــراض القلــوب - وهي أشــدّ خطــراً مِن أمــراض الجوارح - مــرض الكِ�ب 	

 ،)
(((

، وغَمْطُ النّــاس()* ّ، صــى الله عليه وســلم، بأنـّـه )بطَـَـرُ الحــقِّ ي  يتلبّــس بــه أهــل الكفــر، وقد عرفّــه النَّ�ب

ّ يجعــل صاحبــه يعــرض عــن  ــرُ الحــقّ دَفْعُــهُ وردّه إلى قائلــه، وغَمْــطُ النّــاس احتقارهُــم، فالتَّكــرب وبطََ

ــى  ــة أع ل زن ي م�
ــه �ف ــرى نفس ــم، وي ــاس، ويعيبه ــر النّ ــه يحتق ــه، ويجعل ــاد ل ــه، ولا ينق ــقّ، ويضيّع الح

مهــم، ولا يتواضــع لهــم، ويســتبدّ بهــم إن كان لــه ســلطان، ومــن هنــا تجــد  منهــم، فــا يح�ت

ــتبدّين. ــاً مس ين دوم ــتك�ب المس

الاستكبار من أسباب الكفر:  	

ي كفــر الكافريــن، وعــدم انقيادهــم 
ي القــرآن الكريــم مــا يــدلّ عــى أنّ الاســتكبار كان ســبباً �ف

�ف 	

ــمْ  اً كَأنَْ لَ ــتَكْ�بِ ــا وَلَّ مُسْ ــهِ آياَتنَُ ــىَ عَلَيْ ــن: }وَإِذَا تتُْ ــف الكافري ي وص
ــالى �ف ــال تع ، ق ن ــ�ي ع ربّ العالم ــرش ل

ي وصــف قــوم نــوح، عليــه السّــام: 
هُْ بِعَــذَابٍ ألَِيمٍ{)لقمــان:7(، وقــال �ف ِّ ي أذُُنيَْــهِ وَقْــرًا فَبَــرش ِ

يسَْــمَعْهَا كَأنََّ �ف

ُوا  َ وا وَاسْــتَكْ�ب ي آذَانِهِــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثِيَابهَُــمْ وَأصََُّ ِ
ِّي كُلَّمَــا دَعَوْتهُُــمْ لِتَغْفِــرَ لَهُــمْ جَعَلُــوا أصََابِعَهُــمْ �ف

}وَإِ�ن

ــا لِلْمَلَئِكَــةِ  ن اســتك�ب عــن السّــجود لآدم، وخالــف أمــر ربّــه }وَإِذْ قُلْنَ اسْــتِكْبَارًا{)نوح:7(، وإبليــس اللّعــ�ي

ــم  ــة منعه ــار مكّ ــرة:34(، وكفّ ــنَ الْكَافِرِينَ{)البق َ وَكَانَ مِ َ ــتَكْ�ب َ وَاسْ ــسَ أَ�ب ــجَدُوا إِلَّ إِبلِْي ــجُدُوا لِآدَمَ فَسَ اسْ

يمان، باب تحريم الك�ب وبيانه. * صحيح مسلم، كتاب الإ
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ســام، وطلبــوا أنْ يكــون لهــم مجلــس  ي الإ
ن مــن أنْ يدخلــوا �ف ُ والاســتعلاء عــى فقــراء المســلم�ي ْ الكِــرب

. ن ّ، صــى اللــه عليــه وســلم، لا يلتقــون فيــه بفقــراء المســلم�ي ي ــ�ب خــاصّ مــع النَّ

وعيد الله للمستكبرين: 	

ــنَ  ــالى: }إِنَّ الَّذِي ــال تع ــم، فق ــار جهنّ ــه بن ــن عبادت ين ع ــتك�ب ــد المس ــلّ، توعّ ــزّ وج ــه ع الل 	

ــنْ  ــهم مِ ــبحانه- أيأس ــه- س ــل إنّ الل ــر:60(، ب ــمَ دَاخِرِينَ{)غاف ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ي سَ ِ
ــادَ�ت ــنْ عِبَ ُونَ عَ ــتَكْ�بِ يسَْ

ــا  ــوا بِآياَتِنَ بُ ــنَ كَذَّ ــبحانه: }إِنَّ الَّذِي ــال س ــم، فق ه ّ ــه، وتك�ب ــات الل ــم بآي ــبب تكذيبه ــة بس ــول الجنّ دخ

ي سَــمِّ الخِيَــاطِ  ِ
َّ يلَِــجَ الجَمَــلُ �ف ــةَ حَــىت ــمَاءِ وَلا يدَْخُلُــونَ الجَنَّ ــحُ لَهُــمْ أبَْــوَابُ السَّ ُوا عَنْهَــا لا تفَُتَّ َ وَاسْــتَكْ�ب

 )40 {)الأعــراف:  َ ن المُجْرِمِ�ي نجَْــزِي  وَكَذَلِــكَ 

،((() ٍ اظٍ مُسْتَكْ�بِ ، جَوَّ ارِ: كُلُّ عُتُلٍّ كُمْ بِأهَْلِ النَّ ُ ي هدي نبيّنا، صلى الله عليه وسلم، قوله: )ألَاَ أخُْ�بِ
              و�ف

ء الخلق. ديد الغليظ، والجوّاظ: سي  والعُتل: الشَّ

ع للتَّغطية عــى نقصه إلى منازعــة الله تعالى،  زن ي نفســه، فيــ
ي حقيقتــه يحــسّ نقصاً �ف

ّ �ف والمتكــرب 	

ه محتاج إليه،  ه، وغ�ي ؛ فهــو لا يحتاج إلى غ�ي ّ (، ولله أن يتك�ب ّ صفــة مــن صفاته، فالله من أســمائه )المُتك�ب

ارِ()))، ي النَّ ِ
ي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُــهُ �ف ِ

، وَالْعَظمََــةُ إِزَارِي، فَمَنْ ناَزعََــن ي ِ
يـَـاءُ رِدَا�ئ ِ ْ ّ: )الْكِ�ب ي الحديــث القــدسي

 و�ف

ّ أنْ يــدرك أنـّـه ينــازع اللــه صفــة مــن صفاتــه، وأنـّـه يرتفــع بقــدر مــا يخضــع ويتواضــع   فعــى كلّ متكــرب

ــهِ إِلَّ رفََعَــهُ اللــهُ ()))، وأنـّـه لــن يدخــل  ي الحديــث)... وَمَــا توََاضَــعَ أحََــدٌ لِلَّ
، و�ف ن للــه، ولعبــاده المؤمنــ�ي

ِّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ  ي ، عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بـْـنِ مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّــ�بِ ِ ْ ء يســري مِــن الكِــرب ي
الجنّــة ولــو كان عنــده �ش

.((() ٍ ْ ي قَلْبِــهِ مِثْقَــالُ ذَرَّةٍ مِــنْ كِــرب ِ
ــةَ مَــنْ كَانَ �ف وَسَــلَّمَ، قَــالَ: )لَ يدَْخُــلُ الْجَنَّ

. 1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الك�ب

	. ي
، وصححه الألبا�ن ي الك�ب

ي داود، كتاب اللباس، باب ما جاء �ف نن أ�ب 2. س�

3. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع.

يمان، باب تحريم الك�ب وبيانه.	 4. صحيح مسلم، كتاب الإ

م ومواع�ظرفعنا الله بالتواضع �ي
�ق
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ســام  اً؟! إنّ بعض مَنْ ينتســبون إلى الإ 	 فيــا ربنّــا، رحُمــاك! كيف ســتكون حال مــن امتلأ قلبه ك�ب

ي صــاة!
ن يديــه �ف ي بيــوت اللــه، وواقــف بــ�ي

ّ وهــو �ف ، ولا يظهــر منــه تواضــع، حــىت ِ ْ  لا يتــورّع عــن الكِــرب

 ُ َ ، فيقــول: )يحُْــرش ّ ي هــدي رســولنا، صــى اللــه عليــه وســلم، مــا فيــه رادع لــكلّ مــن يتكــرب
و�ف 	

ــكَانٍ ...()))، وهنــاك  لُّ مِــنْ كُلِّ مَ ي صُــوَرِ الرِّجَــالِ يغَْشَــاهُمُ الــذُّ ِ
رِّ �ف ــالَ الــذَّ ــةِ أمَْثَ ــوْمَ القِيَامَ ُونَ يَ ِّ الْمُتَكَــرب

ي هُرَيْــرةََ، قَــالَ: )قَــالَ رسَُــولُ اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ  عقوبــة أشــدّ، وهــي إعــراض اللــه عنهــم، عَــنْ أَ�بِ

يهِــمْ - قَــالَ أبَـُـو مُعَاوِيـَـةَ: وَلَ ينَْظـُـرُ إِلَيْهِــمْ - وَلَهُــمْ  وَسَــلَّمَ: ثلََثـَـةٌ لَ يكَُلِّمُهُــمُ اللــهُ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَ يزَُكِّ

((( ) ٌ ــتَكْ�بِ ــلٌ مُسْ ابٌ، وَعَائِ ــذَّ ــكٌ كَ ــيْخٌ زَانٍ، وَمَلِ ــمٌ: شَ ــذَابٌ ألَِي عَ

ــه  ــاً لقول ــم مصداق ــه، ويحبّه ــع وأهل ــدح التّواض ــو يم ، فه ّ ــرب ــذمّ التَّك ــام ي س وإذا كان الإ 	

َ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الْكَافِرِينَ{)المائــدة:54(. ن هُــمْ وَيحُِبُّونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي ي اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّ ِ
تعــالى: }فَسَــوْفَ يـَـأْ�ت

ن لهم! ن على حبهم لله، وحبّ الله لهم، وحبّ المؤمن�ي 	 فهنيئاً للمتواضع�ي

ــرف،  ّ المُتعج ــرب ــون المتك ــع، ويبغض ــون المُتواض ــاس يحبّ ــا أنّ النّ ي حياتن
ــوس �ف ــنَ الملم مِ 	

اً، ولا يحبّــون أنْ يلتقــوا  ّ كمــا يــرى النّــاس صغــاراً يــراه النّــاس صغــري الّــذي يســتعلي عليهــم، والمتكــرب

ي أســفل 
ي أيِّ مــكان، وقــد صــوّره الحســن البــريّ بمــن يقــف عــى جبــل عــالٍ، ينظــر إلى النــاس �ف

بــه �ف

ــمخ  ــة، تش ــنابل الفارغ ــل السّ ــو مث اً، وه ــري ــه صغ ــت نفس ي الوق
ــه �ف ــاراً، ويرون ــم صغ اه ــل، ف�ي الجب

ــول:  ــاعر يق ــة، والش ي متواضع
ــن ــ�آى فتنح ــا الم ــها، وأمّ رؤوس

ي بتواضع               والفارغات رؤوسهن شوامخ
ملأى السنابل تنح�ن

علاج الكبر: 	

عــى مــن كان عنــده كــرب أنْ يبــادر إلى التّوبــة، وأن ينظــر إلى عظمــة ربهّ، وأن يســتصغر نفســه،  	

همــا، وحــريّ بمــن خلــق مــن نطفــة، ويحمــل  ين مثــل فرعــون وقــارون وغ�ي ي مصــارع المُســتك�ب
وينظــر �ف

مذي: هذا حديث حسن. مذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه،  وقال ال�ت نن ال�ت 1. س�

زار، والمــن بالعطيــة، وتنفيــق الســلعة بالحلــف، وبيــان  يمــان، بــاب بيــان غلــظ تحريــم إســبال الإ 2. صحيــح مســلم، كتــاب الإ

الثلاثــة الذيــن لا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة، ولا ينظــر إليهــم، ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم.
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ي هــذا الأمــر، فلعلّــه يطهّــر نفســه  
ي بطنــه العــذرة، وســيصبح بعــد خــروج الــرّوح جيفــة، أن يفكّــر �ف

�ف

ــه تعــالى عــى لســان لقمــان وهــو يعــظ  ي قول
ــه �ف ــه عن ــا نهــى الل ــه أن ينتهــي عمّ . وعلي ــنْ داء الكــرب مِ

ي الأرَضِْ مَرحًَــا إِنَّ اللَّــهَ لا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُورٍ{)لقمــان: 18(، ِ
ــاسِ وَلا تمَْــشِ �ف كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ  ابنــه: }وَلا تصَُعِّ

ــت إلى  ّ لا يلتف ــرب ــت، والمتك ــتطيع أن تلتف ــا لا تس ــا، فيجعله ي رقابه
ــل �ف ب ــب الإ ــرض يصي ــر م  والصّع

ــه. ــب ب ــنْ أصي ــداوى مَ ْ مــرض، ينبغــي أن يت ــرب ــة يســتنتج أنّ الكِ ــاس اســتعلاءً، ومــن الآي النّ

إلى  ينســب  مــا  جميــل  ومــن  العقــل،  صغــري  أنـّـه   ّ المتكــرب يعــرف  أن  ينبغــي  كذلــك  	

ــب  ــل قل ــا دخ ــه: "م ، قول ن ــ�ي ــم أجمع ــه عنه ي الل
ــب، ر�ض ي طال ــن أ�ب ّ ب ــ�ي ــن ع ن ب ــ�ي ــن الحس ــد ب محمّ

،(((" ء مِــنَ الكــرب قــطّ إلا نقــص مِــنْ عقلــه بقــدر مــا دخــل مــن ذلــك، قــلّ، أو كــثر ي
 امــرئ �ش

 ، البــرش بقيّــة  عــن  يختلــف  لا  نفســه  لأحــسّ ضعفــه، ووجــد  نفســه  إلى   ّ المتكــرب نظــر  ولــو   

وأنـّـه يجــري عليــه مــا يجــري عــى النّــاس، فهــو يجــوع، ويتألــم، ويمــوت...، وكذلــك فهــو 

لقومــه:  قــال  الــذي  فرعــون،  إلى  وانظــر  عليهــم،   ّ يتكــرب الَّذيــن  النّــاس  عــن  ي 
يســتغ�ن لا 

أن  يســتطع  ولــم  الغــرق،  أدركــه  عندمــا  عجــزه  ظهــر  كيــف  )النّازعــات:24(  الأعَْــىَ{  رَبُّكُــمُ  }أنَـَـا 

الأرض. بــه  اللــه  خســف  لمّــا  وعجــزه  قــارون  إلى  وانظــر  ه،  ّ تكــرب ينفعــه  ولــم  شــيئاً،   يفعــل 

ي الدّنيــا قبــل الآخــرة. يقــول رســول 
ل عليــه العــذاب �ف زن ّ أن يــ كذلــك ينبغــي أن يخــاف المتكــرب 	

تَــهُ)))، إِذْ خَسَــفَ  ــلٌ جُمَّ ي حُلَّــةٍ، تعُْجِبُــهُ نفَْسُــهُ، مُرجَِّ ِ
ي �ف اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )بيَْنَمَــا رجَُــلٌ يمَْــىشِ

ــةِ(.))) ــوْمِ القِيَامَ ــلُ))) إِلَ يَ ــوَ يتََجَلْجَ ــهِ، فَهُ ــهُ بِ اللَّ

مــا أحرانــا أنّ نتواضــع مــن غــري مذلّــة؛ فالتّواضــع أبــو الفضائــل، وســبيل الرفّعــة، وجميــل  	

ــة؟  ــة الثالث ي الدرج
ــب �ف ــاذا ترك ــار: لم ــب القط ــو يرك ــئل وه ــا س ــديّ، لمّ ــم الهن ــدي، الزعّي ــول غان ق

ي ســلوك عظمائنــا مــا يكفــي؛ ليجعلنــا نتحــىّ بفضيلــة 
ي ديننــا، و�ف

ّي لا أجــد درجــة رابعــة، و�ف
فأجــاب: لأ�ن

. ّ ــرب ــة التّك ــذ رذيل ــع، وننب التّواض

1. المحاسن والمساوئ:271.

، أو هو مجمع شعر الرأس.  ن 2. مرجل جمته: مسرح رأسه، والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتف�ي

ي رواية )يتجلل(.	
ل مضطربا، و�ف زن 3. يتجلجل: يتحرك وي�

4 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء.

م ومواع�ظرفعنا الله بالتواضع �ي
�ق
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فضل البدء باسم الله

أ. سيف الدين علي

، والصــاةُ والســامُ عــى رســولِ اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وبعد: ن              الحمــدُ للــه ربِّ العالمــ�ي

، بســم  ن ، بســم اللــهِ أحكــمِ الحاكمــ�ي ن             بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، بســم اللــه ربِّ العالمــ�ي

ء، بِســم اللــه ربَِّ  ي
ء، بســم اللــه عَــى كُلِّ �ش ي

ي كُلِّ �ش
، بســم اللــه �ف ن اللــه خالــقِ الســماواتِ والأرضَــ�ي

ء، أبــدأُ عــى بركــةِ اللــه، بســم اللــه:  ي
كُلِّ �ش

ــيطانِ الرَّجيمِ - بســم الله الرحمن الرحيم.                  • فعندَ تلاوةِ القُرآنِ الكَريم، قل أعوذُ بالله مِنَ الشَّ

ــلَ  ــلَّمَ: )إِذَا دَخَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ُّ، صَــىَّ الل ي ــ�بِ ــهِ. قــال النَّ ــمِ اللَّ ــل: بِسْ ــتِ، قُ ــدَ دُخــولِ البي • وعن 	  

ــيْطاَنُ: لَ مَبِيــتَ لَكُــمْ، وَلَ عَشَــاءَ، وَإِذَا  الرَّجُــلُ بيَْتَــهُ، فَذَكَــرَ اللــهَ عِنْــدَ دُخُولِــهِ وَعِنْــدَ طعََامِــهِ، قَــالَ الشَّ

ــدَ  ــهَ عِنْ ــرِ الل ــمْ يذَْكُ ــتَ، وَإِذَا لَ ــمُ الْمَبِي ــيْطاَنُ: أدَْرَكْتُ ــالَ الشَّ ــهِ، قَ ــدَ دُخُولِ ــهَ عِنْ ــرِ الل ــمْ يذَْكُ ــلَ، فَلَ دَخَ

ــاءَ())).   ــتَ وَالْعَشَ ــمُ الْمَبِي ــالَ: أدَْرَكْتُ ــهِ، قَ طعََامِ

ــوا  ــلَّمَ: )فَأغَْلِقُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ُّ، صَــىَّ الل ي ــ�بِ ــه. قــال النَّ ــوابِ، قــل بِســم الل بْ
ــدَ إغــاقِ الأ  	 • وعن

مُغْلَقًــا())).  باَبـًـا  يفَْتَــحُ  ــيْطاَنَ لاَ  الشَّ فَــإِنَّ  اللَّــهِ،  اسْــمَ  وَاذْكُــرُوا  بَـْـوَابَ  الأ

اَبِ وَأحَْكَامِهِمَا- قال الشيطان: معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه  َّ بة، باَبُ آدَابِ الطَّعَامِ وَال�ش 1. صحيح مسلم، كتاب الأ�ش

ورفقته، المبيت: المكان يقُام فيه ليلاً(

ناَءِ. بة، باَبُ تغَْطِيَةِ الإِ 2. صحيح البخاري، كتاب الأ�ش
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ــلَّمَ:  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ُّ، صَــىَّ الل ي ــ�بِ ــالَ النَّ ــهِ. ق ــمِ اللَّ ــل بِسْ ــكَ، فَقُ 	 • وإذا وَضعــتَ )خلعــتَ( ثوَب

، إِذَا وَضَــعَ أحََدُهُــمْ ثوَْبـَـهُ أنَْ يقَُــولَ: بِسْــمِ اللَّــهِ(.)))  ي آدَمَ وَالْجِــنِّ ِ
َ عَــوْرَاتِ بـَـن ن ْ ُ مَــا بـَـ�ي ْ

)سَــرت

ــنَ  ــكَ مِ ــوذُ بِ ِّي أعَُ
ــمَّ إِ�ن ــهِ، اللَّهُ ــمِ اللَّ ــل بِسْ ــولَ( فقُ ــاء )أي إِذا أردتَ الدخ ــتَ الخ 	 • وإذا دخل

ي  ِ
ِ الجِــنِّ وَعَــوْرَاتِ بـَـن

ن ُ َ أعَْــ�ي ن ْ ُ مَــا بـَـ�ي ْ
الخُبُــثِ وَالخَبَائِــثِ. قــال رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )سَــرت

ــهِ())). ــمِ اللَّ ــولَ : بِسْ ــاَءَ، أنَْ يقَُ ــمُ الخَ ــلَ أحََدُهُ آدَمَ، إِذَا دَخَ

ــنَ  ــكَ مِ ــوذُ بِ ِّي أعَُ
ــمَّ إِ�ن ــالَ: )اللَّهُ ــاءََ، قَ ــلَ الخَ ــلَّمَ، إِذَا دَخَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ُّ، صَ ي ــ�بِ وكَانَ النَّ 	

وَالخَبَائِــثِ(.))) الخُبُــثِ 

ُّ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، إِذَا خَــرَجَ  ي 	 • وإذَا خرجــتَ مِــنَ الخــاء فقــل غُفْرَانـَـكَ، فَقــد كَانَ النَّــ�بِ

ــكَ(.)))  ــالَ: )غُفْرَانَ ــاَءِ، قَ ــنَ الْخَ مِ

ــيْطاَنَ مَــا رَزَقْتَنَا.  ــيْطاَنَ، وَجَنِّبِ الشَّ بْنَا الشَّ 	 • وإذَا أتيــت زوجــك، فقُــل: بِاسْــمِ اللــهِ، اللهُــمَّ جَنِّ

ي التَّســميةِ والدعــاءِ نفعــاً عظيمــاً بأمــرِ اللــه، وحفظــاً للطفــلِ مــنْ كَيدِ إبليــسَ وجُنْــدِه. قَالَ رسَُــولُ 
فــإنَّ �ف

بْنَا  َ أهَْلَــهُ، قَــالَ: بِاسْــمِ اللــهِ، اللهُــمَّ جَنِّ ي ِ
اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )لَــوْ أنََّ أحََدَهُــمْ إِذَا أرََادَ أنَْ يـَـأْ�ت

َّهُ شَــيْطاَنٌ أبَدًَا(.)))  ُ ي ذَلِــكَ، لَمْ يـَـضر ِ
رْ بيَْنَهُمَــا وَلَدٌ �ف ــيْطاَنَ مَــا رَزَقْتَنَــا، فَإِنَّــهُ إِنْ يقَُــدَّ ــبِ الشَّ ــيْطاَنَ، وَجَنِّ  الشَّ

نســيتَ،  وإذا  اللــه،  باســم  قــل  كلِ  الأ وقبــلَ  اللــه،  باســم  قــل:  بِ  ُّ الــرش وقبــلَ   •  	

أحََدُكُــمْ  أَكَلَ  )إِذَا  وَسَــلَّمَ:  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــىَّ   ،ُّ ي النــ�ب قَــالَ  وَآخِــرِهِ.  لِــهِ  أوََّ ي  ِ
�ف اللــه  باســم  فقُــل 

وَآخِــرِهِ())).   لِــهِ  أوََّ ي  ِ
�ف اللَّــهِ  بِسْــمِ  فَلْيَقُــلْ:  لِــهِ  أوََّ ي  ِ

�ف  َ نـَـىِي فَــإِنْ  اللَّــهِ،  بِسْــمِ  فَلْيَقُــلْ:  طعََامًــا 

ي صحيح الجامع.
ي �ف

: 7 /128، وصححه الألبا�ن ي
ا�ن 1. المعجم الأوسط للط�ب

. ي
مذي، كتاب السفر، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، وصححه الألبا�ن نن ال�ت 2. س�

3. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باَبُ مَا يقَُولُ عِنْدَ الخَلاءَِ، الخُـبُـث بضم الباء: ذُكران الجن، والخبائث: إناثهم ، فيستعيذ بالله 
ء مكروه ومذموم. ي

من ذكران الجن وإناثهم. ويشمل كل �ش

مذي: حديث حسن غريب. مذي، كتاب الطهارة، باَبُ مَا يقَُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَءِ، وقال ال�ت نن ال�ت 4. س�

5. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أ�ت أهله.

ب. كل وال�ش 6. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأ

م ومواع�ظفضل البدء باسم الله �ي
�ق
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اللــهَ  )إِنَّ  وَسَــلَّمَ:  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــىَّ  اللَّــهِ،  رسَُــولُ  قَــالَ  تعَــالى.  اللــهَ  فاحْمَــدِ  انتهَيــتَ  وإذَا 

عَلَيْهَــا(.)))  فَيَحْمَــدَهُ  بـَـةَ  ْ َّ ال�ش بََ  ْ يـَـرش أوَْ  عَلَيْهَــا  فَيَحْمَــدَهُ  كَْلَــةَ  الْأ يـَـأْكُلَ  أنَْ  الْعَبْــدِ  عَــنِ   َ ْ�ض َ  لَــري

ــرُوا  نــاءِ قــل: باســم اللــه. قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )وَخَمِّ • وعنــدَ تغَطيــةِ الإ 	 

ــيْئًا())).  ــا شَ ــوا عَلَيْهَ ــوْ أنَْ تعَْرضُُ ــهِ، وَلَ ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ ــمْ، وَاذْكُ آنِيَتَكُ

ــلَّمَ: )لَ صَــاَةَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَّ اللَّ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــلَ الوُضــوءِ قــل: باســم اللــه، قَ • وقب 	 

لِمَــنْ لَ وُضُــوءَ لَــهُ، وَلَ وُضُــوءَ لِمَــنْ لَــمْ يذَْكُــرِ اسْــمَ اللَّــهِ تعََــالَ عَلَيْــهِ(.)))

، ُّ ي ةَ إِلَّ بِاللَّهِ. قَالَ النَّ�بِ                    • وإذا خَرجتَ مِن البَيْتِ، فَقُل: باسم اللَّهِ، توََكَّلْتُ عَلَ اللَّهِ، لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

ــهِ، لَ حَــوْلَ وَلَ  ــتُ عَــىَ اللَّ ــهِ، توََكَّلْ ــهِ: بِسْــمِ اللَّ ــالَ إِذَا خَــرَجَ مِــنْ بيَْتِ ــنْ قَ ــهِ وَسَــلَّمَ: )مَ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ

ــيْطاَنُ(.))) ــهُ الشَّ ــى عَنْ ــهُ: كُفِيــتَ، وَوُقِيــتَ، وَتنََحَّ ــالُ لَ ــهِ، يقَُ ةَ إِلَّ بِاللَّ ــوَّ قُ

• وإذَا ركِبْــتَ الحافلــةَ، فقُــل: بِسْــمِ اللَّــهِ، فَــإذا اسْــتَوَيتَ عَلَيهــا قُــل: )الحَمْــدُ لِلَّــهِ(، ثـُـمَّ قُــل:  	 

َ وَإِنَّا إِلَ رَبِّنَــا لَمُنْقَلِبُــونَ(، ثمَُّ قُــل )الحَمْدُ لِلَّــهِ( ثلََثاً،  ن ا لَــهُ مُقْرِنِــ�ي رَ لَنَــا هَــذَا، وَمَــا كُنَّ )سُــبْحَانَ الَّــذِي سَــخَّ

نـُـوبَ إِلَّ أنَـْـتَ())).  ، فَإِنَّــهُ لَ يغَْفِــرُ الذُّ ِّي ظلََمْــتُ نفَْــىِي فَاغْفِــرْ لِي
( ثلََثـًـا، ثـُـمَّ قــل: )سُــبْحَانكََ إِ�ن ُ َ  )اللَّــهُ أَكْــرب

ي الْمَلِيــحِ، عَــنْ رجَُــلٍ، قَــالَ كُنْــتُ  َ المركــوبُ، فقــل: باســم اللَّــهِ. عَــنْ أَ�بِ
ر اللــهُ، وعــثر 	 • وَإِن قــدَّ

ــيْطاَنُ، فَقَــالَ: )لَ تقَُــلْ تعَِــسَ  تَْ دَابَّــةٌ، فَقُلْــتُ: تعَِــسَ الشَّ َ ِّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَعَــثر ي ردَِيــفَ النَّــ�بِ

، وَلَكِــنْ قُــلْ: بِسْــمِ  ي ِ
�ت َّ يكَُــونَ مِثْــلَ الْبَيْــتِ، وَيقَُــولُ: بِقُــوَّ ــيْطاَنُ، فَإِنَّــكَ إِذَا قُلْــتَ ذَلِــكَ تعََاظَــمَ حَــىت الشَّ

ــابِ(. ))) بَ ــلَ الذُّ ــونَ مِثْ َّ يكَُ ــرَ حَــىت ــكَ تصََاغَ ــتَ ذَلِ ــكَ إِذَا قُلْ ــهِ، فَإِنَّ اللَّ

مذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ي التَّسْمِيَةِ عَلَ الطَّعَامِ، وقال ال�ت ِ
مذي، كتاب الأطعمة، باَبُ مَا جَاءَ �ف نن ال�ت 1. س�

ناء.	 بة ، باب تغطية الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الأ�ش

. ي
ي التسمية على الوضوء، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الطهارة، باب �ف نن أ�ب 3. س�

. ي
مذي، كتاب الدعوات، باَبُ مَا يقَُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بيَْتِهِ، وصححه الألبا�ن نن ال�ت 4. س�

. ي
ي داود، كتاب الجهاد، باَبُ مَا يقَُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ، وصححه الألبا�ن نن أ�ب 5. س�

. ي
، وصححه الألبا�ن ي داود، كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي نن أ�ب 6. س�
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اً  ــرَ أمَِــري  • وعنــدَ قتــالِ الأعــداءِ قــل: باســم اللــه، وقــد كَانَ رسَُــولُ اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، إِذَا أمََّ

اً، ثُــمَّ قَــالَ:  ْ َ خَــري ن ــهِ بِتَقْــوَى اللــهِ، وَمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ الْمُسْــلِمِ�ي تِ ي خَاصَّ ِ
يَّــةٍ، أوَْصَــاهُ �ف عَــىَ جَيْــشٍ، أوَْ سَِ

ــوا، وَلَ تغَْــدِرُوا، وَلَ تمَْثُلُــوا،  ي سَــبِيلِ اللــهِ، قَاتِلُــوا مَــنْ كَفَــرَ بِاللــهِ، اغْــزُوا وَلَ تغَُلُّ ِ
)اغْــزُوا بِاسْــمِ اللــهِ �ف

وَلَ تقَْتُلُــوا وَلِيــدًا(. )))

َ اللــهُ عنــه وأرضــاه،  ي
ي طلحــةَ، ر�ض ِّ الجليــلِ أ�ب ي ومــن أعجــبِ القَصَــصِ مــا حصــلَ مــع الصحــا�ب 	 

ــالَ الأبطــالِ دفاعــاً عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وقــد أصُيبــت  ي أحُــدٍ قت
ــلَ �ف ن قات حــ�ي

ــكَ  ــهِ لَرفََعَتْ ــمِ اللَّ ــتَ بِسْ ــوْ قُلْ ــه وســلم: )لَ ــه علي ــه، صــى الل ــهُ رســول الل ــال ل ي طلحــة، ق ــعُ أ�ب أصاب

ــرُونَ(. ))) ــاسُ ينَْظُ ــةُ وَالنَّ الْمَلَئِكَ

ــهِ، فعَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ،  ــةِ رسَُــولِ اللَّ ــهِ، وَعَــىَ مِلَّ ، قالُــوا: باســم اللَّ َ • إذا مــا أدُخِــلَ الميــتُ القــرب 	 

، قَــالَ: )بِسْــمِ  َ ْ ــتُ الْقَــرب ُّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، إِذَا أدُْخِــلَ الْمَيِّ ي ــ�بِ َ اللــهُ عنهُمــا، قَــالَ: )كَانَ النَّ ي
رَ�ض

ــهِ(. ))) ــولِ اللَّ ــةِ رسَُ ــىَ مِلَّ ــهِ، وَعَ اللَّ

ات، وبهــا  	 باســم اللــه، بهــا تكــونُ البِدايــات، وبهــا تكــونُ النهايــات، وبهــا تسُــتجلبُ الخــري

ــك وأولادَك،  ــا أهْلَ ــأنِك، وأوصِ به ــرِكَ وش ي كُلِّ أم
ــن �ف ــارات، فلتكُ ــقُ الانتصَ ــا تحُقَّ كات، وبه ــرب ــمُّ ال تعُ

ي القلــب، ومــا 
ي كلِّ أحوالــك، فمــا داومَ عليــه اللســانُ وقــرَ �ف

اً �ف وأدَِمْ ذكــرَ اللــه سرًّا وجهــرًا تجــد خــري

ــدائدِ  ي الفــزعِ، وفَجْــأةِ المــوتِ والخــوفِ والشَّ
ي القلــبِ ظهــرَ عــى الجــوارحِ، ونفــعَ بأمــرِ اللــه �ف

وقــرَ �ف

ي الحيــاةِ الدنيــا، نفعــكَ بأمــر اللــه حــالَ الفِــراق وحُلــولِ الأجــل. 
العِظــام، فمــا كان لســانكَُ عامــاً بــه �ف

. ن ــه رب العالمــ�ي ، والحمــد لل ن ــه أجمعــ�ي ــه وصحب ــا محمــد، وعــى آل ــه عــى نبين وصــى الل

ِهَا. ْ تِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَ�ي مَامِ الْأمَُرَاءَ عَلَ الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّ ِ الْإِ ، باَبُ تأَمِْ�ي 1. صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والس�ي

	. ي
، كتاب الجهاد، مَا يقَُولُ مَنْ يطَعَْنُهُ الْعَدُوّ، وحسنه الألبا�ن ي

نن النسا�ئ 2. س�

. ي
، وصححه الألبا�ن ي إدخال الميت الق�ب

نن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء �ف 3. س�

م ومواع�ظفضل البدء باسم الله �ي
�ق
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العدد 154  ذو القعدة / ذو الحجة 1442هـ  حزيران / تموز 2021م

أنت تسأل والمفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسين / المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

ن ســنة، ولــه مبلــغ  ي عــام 2018م عــن عمــر أربعــ�ي
ي أخــي، رحمــه اللــه تعــالى �ف

الســؤال: تــو�ف 	

ي الســعودية لــ�ي يحــج 
مــن المــال يقــدر بـــ10 آلاف شــيقل، ونريــد أن ندفــع المــال لشــخص مقيــم �ف

ــك؟ ي ذل
ع �ف ــرش ــم ال ــا حك ــه، فم عن

ف الخلــق، ســيدنا محمــد  ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن الجــواب: الحمــد للــه رب العالمــ�ي 	

، وبعــد؛ ن آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ، وعــى  ن الأمــ�ي

ــوا دون أن يؤدوهــا، أو  ــن إذا مات ســام فســح المجــال لأداء فريضــة الحــج عــن الآخري فالإ 	

ي حالــة صحيــة يعجــزون فيهــا عجــزاً تامــاً عــن أداء هــذه الفريضــة، لمــا روي عــن امــرأة مــن 
كانــوا �ف

، صــى اللــه عليــه وســلم، فَقَالَــتْ: »يَــا رسَُــولَ اللــهِ، إِنَّ فَرِيضَــةَ اللــهِ عَــىَ  ي خثعــم، جــاءت إلى النــ�ب

ي  ِ
اً لاَ يثَْبُــتُ عَــىَ الرَّاحِلَــةِ، أفََأحَُــجُّ عَنْــهُ، قَــالَ: نعََــمْ، وَذَلِــكَ �ف ي شَــيْخًا كَبِــري ، أدَْرَكَــتْ أَ�بِ ي الْحَــجِّ ِ

عِبَــادِهِ �ف

: ي
ــأ�ت ــا ي ه، م ــري ــن غ ــج ع ــد أن يح ــن يري ط فيم ــرت ــوَدَاعِ« ))) ويش ــةِ الْ حَجَّ

- أن يكون الشخص المراد الحج عنه ميتاً، أو عاجزًا عن أداء الحج))) 

ي اللــه عنهمــا: 
ــاسٍ، ر�ض ه قــد حــج عــن نفســه أولاً، فعــنِ ابـْـنِ عَبَّ - أن يكــون الــذي يريــد الحــج عــن غــري

1. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.

67 - 66 /5 : ي
2. المجموع: 7/ 120، المغ�ن

1.  حكم الحج عن المتوفى
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مَُةُ؟ قَــالَ: أخٌَ  ْ مَُةَ، قَــالَ: مَــنْ شُــرب ْ يْــكَ عَــنْ شُــرب ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّم،َ سَــمِعَ رجَُــاً يقَُــولُ: لَبَّ ي )أنََّ النــ�بِ

مَُةَ«)))  ْ  لِي - أوَْ قَرِيــبٌ لِي - قَــالَ: حَجَجْــتَ عَــنْ نفَْسِــكَ؟ قَــالَ: لَ، قَــالَ: حُــجَّ عَــنْ نفَْسِــكَ، ثـُـمَّ حُــجَّ عَنْ شُــرب

     وعليــه؛ فيجــوز الحــج عــن أخيــك المتــو�ف مــن تركتــه، إن وافــق الورثــة عــى ذلــك، وإذا كان مــن 

يريــد الحــج عنــه قــد حــج عــن نفســه مــن قبــل .

ــع  ــى دف ــة ع ــدرة المالي ــدم الق ــرم، لع ــي دون مح ــع أم ــج م ــوز أن أح ــل يج ــؤال: ه الس 	

عامــا؟ً  65 وأمــي  عامــاً،   40 عمــري  أن  علمــاً  الحــج،  تكاليــف 

الجــواب: الأصــل ألّ تســافر المــرأة إلّ مــع ذي محــرم؛ لقــول رســول اللــه، صــىّ اللــه عليــه  	

ــرمٍَ« ))) ، ــعَ ذِي مَحْ ــوْمٍ إِلاَّ مَ ةََ يَ ــري ــافِرُ مَسِ ــرِ تسَُ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنُ بِاللَّ ــرَأةٍَ تؤُْمِ ــلُّ لِامْ ــلّم: »لاَ يحَِ  وس

ي ســفر المــرأة للحــج الواجــب والعمــرة الواجبــة، فذهــب أبــو حنيفــة وأحمــد 
 ولكــن اختلــف الفقهــاء �ف

ي المشــهور عنــه، ومــن وافقهــم إلى القــول بتحريــم ســفر المــرأة للحــج بــا محــرم؛ لعمــوم الأدلــة 
�ف

ي رواية أخــرى إلى القــول بالجواز، 
المانعــة للمــرأة مــن الســفر دونــه، وذهب مالــك والشــافعي وأحمــد �ف

إذا أمنــت الفتنــة، ووجــدت الرفقــة الصالحــة مــن النّســاء المأمونــات))) ؛ واســتدلّوا لمذهبهــم بمــا روي 

؛ هَــلْ  ، صــىَّ اللــهُ عليْــهِ وســلَّمَ، قــال لــه: »يـَـا عَــدِيُّ ي ي اللــه عنــه، أنّ النّــ�ب
عــن عــدي بــن حاتــم، ر�ض

ــةَ- أي  يَــنَّ الظَّعِينَ َ َ
ــاةٌ لَ�ت ةََ؟ قُلْــتُ: لَــمْ أرَهََــا وَقَــدْ أنُبِْئْــتُ عَنْهَــا، قَــالَ: فَــإِنْ طاَلَــتْ بِــكَ حَيَ رَأيَْــتَ الْحِــري

ــهَ« ))) ، وقــال ابــن تيميــة:  َّ تطَُــوفَ بِالْكَعْبَــةِ لَ تخََــافُ أحََــدًا إِلَّ اللَّ ةَِ حَــىت المســافرة- ترَتْحَِــلُ مِــنْ الْحِــري

ي سفر كل طاعة« )))       	
»وتحجّ كلّ امرأة آمنة مع عدم محرم« قال أبو العباس: »وهذا متوجه �ف

ــواز  ــخ 6/ 5/ 2008م إلى ج ــم: 2/ 68 بتاري ــراره رق ي ق
ــى �ف ــاء الأع فت ــس الإ ــب مجل ــد ذه وق 	

ســفر المــرأة دون محــرم، لأداء فريضــة الحــج مــع صحبــة موثوقــة مــن النّســاء، إلّ أنّ ســفرها بصحبــة 

المحــرم أولى، لأنّ ذلــك يمنــع الفتنــة، ويدفــع عنهــا الأذى، واللــه أعلــم.

. ي
ه، وصححه الألبا�ن ي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غ�ي نن أ�ب 1. س�

ه. 2. صحيح مسلم، كتاب الحجّ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغ�ي

ح دليل الطالب: 290/1. 3. نيل المآرب ب�ش

سلام. ي الإ
4. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة �ف

ى: 381/5. 5. الفتاوى الك�ب

اوى �ت �ف

2.  حكم سفر المرأة إلى الحج دون محرم

أنت تسأل والمفتي يجيب
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ي المــال، ولا 
ي أخــي مــالاً، واتجــرت بــه، والآن هــو يريــد الحــج، وطلــب مــن

الســؤال: أعطــا�ن 	

ي مــالاً منــه؛ لأعطيــه 
ّ صديــق أخــي الــذي يعلــم بالموضــوع أن يعطيــن أســتطيع إرجاعــه، فعــرض عــ�ي

 إلى أخــي حــىت يخرجــا إلى الحــج معــا؛ً لأن أخــي لــو يعلــم بالموضــوع لا يقبــل المــال، فما حكــم ذلك؟

الجــواب: المــال المــودع لــدى الســائل أمانــة عنــده ولــو كان لأخيــه، واللــه تعــالى يقــول: }إِنَّ  	

ي هذا الســياق هم الذيــن أودعوا المال 
وا الأمََانـَـاتِ إِلَ أهَْلِهَــا{ )النســاء: 58(، وأهلها �ف اللَّــهَ يأَمُْرُكُــمْ أنَ تـُـؤَدُّ

 لديــه، ورســول اللــه، صلى الله عليه وســلم، يقــول: )أدَِّ الأمََانةََ إِلَ مَــنِ ائتَْمَنَكَ، وَلاَ تخَُنْ مَــنْ خَانكََ( )))،

ي أودعــت لديــه المــال، فــا يتــرف 
ن الجهــة الــ�ت  والمســلم ملــزم بالاتفــاق الــذي حصــل بينــه وبــ�ي

بمــا يخالفــه إلا بإذنهــا.

ي صحــة الهبــة 
ط �ف أمــا بخصــوص إعطــاء مــال لأخيــك مــن صديقــه دون علــم أخيــك، فيشــرت 	

ي كتــاب الفقــه 
يجــاب والقبــول، فــا بــد للموهــوب لــه مــن قبــول الهبــة حــىت تصــح، فقــد جــاء �ف الإ

ــه « ))) ــوب ل ــول الموه ــرد قب ــة بمج ــة للملكي ــة ناقل ــة صحيح ــح الهب ــه: » تصب ــامي وأدلت س الإ

ي الســؤال أعــاه حــىت تصــح، يجــب أن يكــون المــال مــن صديق 
ي الحالــة الموصوفــة �ف

لذلــك �ف 	

عــي، وليــس هبــة لأخيــك، ثــم بعــد ذلــك تــرد  أخيــك لــك عــى ســبيل الهبــة والصدقــة أو القــرض ال�ش

ــه ليتمكــن مــن الذهــاب إلى الحــج. مــال أخيــك إلي

يبــة ســحب مبكــر مــن حســاب  الســؤال: مــا حكــم أخــذ قــرض مــن بنــك، وذلــك بدفــع �ض 	

الحــج؟ لأداء  المقبــل،  العــام  ي 
�ف مدتــه  انتهــاء  قبــل  التوفــري 

ي  بـَـا وَيرُْ�بِ الجــواب: ينبغــي بدايــة التنبيــه إلى خطر التعامــل بالربا، لقولــه تعالى: }يمَْحَــقُ اللَّهُ الرِّ 	

. ي
مذي، كتاب البيوع، باب منه، وصححه الألبا�ن نن ال�ت 1. س�

.3260 /4 : سلامي وأدلته للزحيلي 2. الفقه الإ

4. حكم ضريبة السحب المبكر على أخذ قرض

 من حساب التوفير المغلق لأداء الحج

3. حكم الخروج إلى الحج من مال الغير مع الظن

 أنه من مال قاصد الحج
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اوىأنت تسأل والمفتي يجيب �ت �ف

فتــاء الأعــى رقــم  ي قــرار مجلــس الإ
ــارٍ أثَِيــمٍ{ ]البقــرة: 276[، وقــد جــاء �ف دَقَــاتِ وَاللَّــهُ لَ يحُِــبُّ كُلَّ كَفَّ  الصَّ

1/ 114 بتاريــخ 20 /2/ 2014م:    ]فأصــل هــذا التعامــل محــرم باتفاق علماء الســلف والخلف، وهيئات 

عــي[. ورة، كالخــوف عــى ذهــاب المــال، وعــدم وجــود بديــل �ش فتــاء، والمجامــع الفقهيــة، إلا لــضر  الإ

ط فيــه أن يزيــده فهــو حــرام بغــري  ي عــن ابــن قدامــة، أنــه قــال: ]كل قــرض �ش
ي المغــن

وجــاء �ف 	

ط على المســتلف زيــادة أو هدية، فأســلف  خــاف. وقــول ابــن المنــذر: أجمعــوا عــى أن المســلف إذا �ش

ثــم،  ــا[ ))) ، كمــا يعــد ذلــك مــن بــاب التعــاون عــى الإ عــى ذلــك، فــإن أخــذ الزيــادة عــى ذلــك رب

ــدة :2(، ــدْوَانِ{ )المائ ــمِ وَالْعُ ثْ ــىَ الْإِ ــوا عَ ــوَى وَلَ تعََاوَنُ قْ ِّ وَالتَّ ــربِ ــىَ الْ ــوا عَ ــول: }وَتعََاوَنُ ــالى يق ــه تع  والل

 فأي قرض بزيادة ربوية، سواءً أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا، ولا يجوز أخذه.

وط وجــوب الحــج الاســتطاعة الماليــة،  وبالنســبة إلى الخــروج للحــج بقــرض ربــوي، فمــن �ش 	

ــهِ عَــىَ  ومــن ذلــك توفــر مــال فاضــل عــن الديــون، يكفــي لنفقــة الطريــق والراحلــة، قــال تعــالى: }وَلِلَّ

ض لأداء  ــرت ــرء أن يق ــى الم ــب ع ــران: 97(، ولا يج ــبِيلاً{ )آل عم ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ النَّ

زِقُ اللَّــهَ،  ْ َ
ي اللــه عنــه، عــن الرجــل يســتقرض ويحــج، فقــال: )يسَْــرت

، ر�ض ي أو�ف الحــج، وقــد ســئل ابــن أ�ب

((( ) ــجُّ وَلاَ يحَُ

ــون  ــىت يك ــرام، ح ــن الح ــة م ــة نقي ــة طيب ــة مالي ــا نفق ي تلزمه
ــ�ت ــادات ال ــن العب ــج م والح 	

عَْمَــالِ أفَْضَــلُ،  ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، سُــئِلَ أيَُّ الْأ ي يــف »أن النَّــ�بِ ي الحديــث ال�ش
وراً، لمــا جــاء �ف مــرب

ــهِ، قِيــلَ ثـُـمَّ مَــاذَا؟ قَــالَ: حَــجٌّ  ي سَــبِيلِ اللَّ ِ
ــهِ وَرسَُــولِهِ، قِيــلَ ثـُـمَّ مَــاذَا؟ قَــالَ: جِهَــادٌ �ف قَــالَ: إِيمَــانٌ بِاللَّ

ي الحــاج فيــه بالواجبــات 
ور هــو المقبــول الــذي لا تخالطــه معصيــة، بــأن يــأ�ت ُورٌ)))، والحــج المــرب ْ مَــرب

ع اللــه، متأســياً برســول اللــه، صــى  ك المحرمــات والمكروهــات، ويحــج كمــا �ش والمســتحبات، ويــرت

اللــه عليــه وســلم، وأن يكــون مالــه حــلااً خالصــاً، لا شــبهة فيــه، قــال عليــه الصــاة والســام: )مَــا 

ــبَ، إِلَّ أخََذَهَــا الرَّحْمَــنُ بِيَمِينِــهِ، وَإِنْ كَانَــتْ  ــبٍ، وَلَ يقَْبَــلُ اللــهُ إِلَّ الطَّيِّ قَ أحََــدٌ بِصَدَقَــةٍ مِــنْ طيَِّ تصََــدَّ

هُ أوَْ فَصِيلَــهُ( )))  ِّي أحََدُكُــمْ فَلُــوَّ َّ تكَُــونَ أعَْظَــمَ مِــنَ الْجَبَــلِ، كَمَــا يـُـرَ�ب ي كَــفِّ الرَّحْمَــنِ، حَــىت ِ
بـُـو �ف ْ َ

تمَْــرةًَ، فَ�ت

ي لابن قدامة، 360/4.
1. المغ�ن

، فحجه صحيح إن شاء الله 449/3. ض وحجَّ ي الرجل يستقرض ويحج، وإذا اق�ت
ي شيبة، كتاب الحج، �ف 2. مصنف ابن أ�ب

ور. 3. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج الم�ب

4. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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5. حكم من نوى الحج، ولم يستطع السفر، لأدائه بسبب جائحة كورونا

السؤال: ما حكم من نوى الحج ولم يستطع الذهاب لأدائه بسبب جائحة كورونا؟ 	

الجــواب: بدايــة نســأل اللــه العــ�ي القديــر أن يكشــف عــن عبــاده هــذه الغمــة، ومــع انتشــار  	

ي مجــالات 
ي معظــم دول العالــم، تــم الاضطــرار لاتخــاذ إجــراءات طارئــة اســتثنائية �ف

هــذه الجائحــة �ف

جــراءات وأبرزهــا حــر أداء مناســك الحــج لهــذا العــام بعــدد  حياتيــة عديــدة، ومــن أهــم هــذه الإ

ــاً، درءاً  ــاً وواقع ع ر �ش ــرب ــك م ــوء لذل ــعودية، واللج ــة الس ــة العربي ي المملك
ن �ف ــ�ي ــن المقيم ــدود م مح

ر عنهــم. ــضر ــع ال ــاس، ودف ــاء، وحفظــاً لصحــة الن لمفســدة الوب

ــم  ــة ل ــروف الحالي ــبب الظ ــج، وبس ــوى الح ــذي ن ــخص ال ــإن الش ــة؛ ف عي ــة �ش ــن ناحي وم 	

ــادة  ــاب عــى العب ــه تعــالى؛ لأن المســلم يؤُجــر ويثُ ــواب إن شــاء الل ــه الأجــر والث ــك، فل يســتطع ذل

ــه تعــالى  ــه وعزمــه، والل ــة عــى نيت ــه المثوب ــع مــن ذلــك، فل ــام بهــا، وإن منعــه مان ي ينــوي القي
ــ�ت ال

يقــول: }وَمَــنْ يخَْــرُجْ مِــنْ بيَْتِــهِ مُهَاجِــرًا إِلَ اللَّــهِ وَرسَُــولِهِ ثـُـمَّ يدُْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَــىَ اللَّــهِ 

ــهِ، صَــىَّ  ــهُ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ ــهُ عَنْ َ اللَّ ي ِ
ــكٍ، رَ�ض ــنِ مَالِ ــنْ أنََــسِ بْ ــا{ )النســاء: 100(، وعَ ــهُ غَفُــورًا رحَِيمً وَكَانَ اللَّ

اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، رجََــعَ مِــنْ غَــزْوَةِ تبَُــوكَ فَدَنـَـا مِــنَ المَدِينَــةِ، فَقَــالَ: )إِنَّ بِالْمَدِينَــةِ أقَْوَامًــا، مَــا سِتْـُـمْ 

ــمْ  ــالَ: وَهُ ــةِ؟ قَ ــمْ بِالْمَدِينَ ــهِ، وَهُ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــوا: يَ ــمْ، قَالُ ــوا مَعَكُ ــا إِلَّ كَانُ ــمْ وَادِيً اً، وَلاَ قَطعَْتُ ــري مَسِ

)*(
ــذْرُ( ))) ــهُمُ العُ ــةِ، حَبَسَ بِالْمَدِينَ

والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

* صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب منه.
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ــة في  ــات المطلوب الصف

ــة ــب والمخطوب الخاط
الشيخ.د. يسري عيدة 

مساعد مفتي/دائرة إفتاء محافظة الخليل

ي الخاطــب مــن صفــات وخصــال: أن يكــون صاحــبَ خُلُــقٍ ودِيــن؛ 
أهــمّ مــا ينبغــي أنْ يتوافــرَ �ف 	

ي الأرَضِْ  ِ
جُــوهُ، إَلّ تفَْعَلُــوا تكَُــنْ فِتْنَــةٌ �ف ِّ : ) إِذَا خَطـَـبَ إِلَيْكُــم، مَــنْ ترَضَْــوْنَ دِينَْــه وَخُلُقَــهُ فَزَوِّ ي لقــول النــ�ب

ــضٌ( .))) ــادٌ عَرِيْ وَفَسَ

عــى  يرُكّــزوا  أن  الأمــور  أوليــاءَ  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى   ،ُّ ي النــ�ب أوصى  فقــد  	

إلى  أضُيــفَ  فــإن  والخُلــق،  يــنُ  الدِّ وهمــا:  ألا  الخاطــب،  ي 
�ف إليهمــا  ينُظــر   ، ن مهمــ�ي أمريــن 

ذلــك،  ونحــو  اء،  والــثر والجــاه،  والجمــال،  والمــال،  والنســب،  الحســب،  والديــن،  الخُلــق، 

والخُلــق. الديــن  م  قُــدِّ والدّيــن،  الخلــق  مــع  الأمــور  هــذه  تعارضــت  وإن  نــورٍ،  عــى   فنُــورٌ 

ــن  ــا م ــه، ونحوه ــه، ومالِ ــب، ومنصِب ــاه الخاط ن إلى ج ــلم�ي ــن المس ٍ م ــري ــرُ كث ــد أدّى نظ وق 	

ــكلات  ــن المش ٍ م ــري ــن، إلى كث ــق والدّي ــى الخُل ــا ع ه ــور وغ�ي ــذه الأم ــم ه ــة، وتقدي ــارات دنيوي اعتب

الزوجيــة، وكثــري مــن حــالات الطــاق، قبــل الدخــول وبعــده. 

وط، منهــا: أن تكــونَ صاحبــةَ خُلــق وديــن؛  ي المخطوبــة �ش
ي المقابــل، ينبغــي أن تتوافــر �ف

و�ف 	

رَْبَــعٍ: لِمَالِهَــا، وَلِحَسَــبِهَا، وَجَمَالِهَــا، وَلِدِينِهَــا، 
ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم :)تنُْكَــحُ الْمَــرْأةَُ لِأ ي لقــول النــ�ب

ــا،  ــا، وبيته ــوقَ زوجه ــرِفُ حق ــن، تعَ ــق والدّي ــةُ الخُل ــدَاكَ( ))) فصاحب ــتْ يَ ــنِ، ترَِبَ ي ــذَاتِ الدِّ ــرْ بِ فَاظفَْ

هــا)))،  وأبنائهــا، فتتقــي اللــه ســبحانه وتعــالى فيهــم، فهــي بذلــك أكــثر صلاحًــا، وأطــول صحبــة مــن غ�ي

 .386/3 ، ي
جُوهُ، وصححه الألبا�ن كَاحِ، باَبُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينَهُ فَزَوِّ مذي، أبَوَْابُ النِّ نن ال�ت 1. س�

ينِ. ي الدِّ ِ
كَْفَاءِ �ف كَاحِ، باَبُ الأ 2.  صحيح البخاري، كِتَابُ النِّ

3. ابن حجر، فتح الباري: 50/9. 

هق �
�ف
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الِحَــةُ (. ))) ــرْأةَُ الصَّ ــا الْمَ نيَْ ــاعِ الدُّ ُ مَتَ ْ ــاعٌ، وَخَــري ــا مَتَ نيَْ ُّ، صــى اللــه عليــه وســلم : )الدُّ ي وقــد قــال النــ�ب

ــن  ــك م ــو ذل ــب، ونح ــب والحسَ ــال والنس ــالُ والم ــن: الجم ــق والدي ــع الخُل ــعَ م ــإن اجتم ف 	

ــول  ــب؛ لق ــسُ كلِّ خاط ــه نف ــو إلي ــا تصب ــو مم ــب، وه ــرٌ طيّ ــور، وأم ــى ن ــورٌ ع ــذا ن ــات)))، فه المرغّب

ي تـَـرُُّهُ إِذَا نظَـَـرَ، وَتطُِيعُــهُ إِذَا  ِ
؟ قَــالَ : الَّــ�ت ٌ ْ ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم  لمّــا سُــئِلَ: )أيَُّ النِّسَــاءِ خَــري ي النــ�ب

ــرهَُ(.)))  ــا يكَْ ــا بِمَ ــهَا وَمَالِهَ ي نفَْسِ ِ
ــهُ �ف ــرَ، وَلَ تخَُالِفُ أمََ

ي 
وذكــر بعــضُ العلمــاء أنَّ ســببَ اســتحباب اختيــار المــرأة الحســيبة النســيبة، هــو الرغبــة �ف 	

((( تلــك الصفــات الحميــدة، ونحوهــا.  ي 
يشُــبِهَ أخوالَــه �ف أنْ  يحُتمــل  ـه  الولــد؛ فإنّـَ نجابــة 

يــن؛ لقــول  م الدِّ ولكــن، فيمــا لــو تعــارض الجمــال ونحــوه مــن الصفــات، مــع الدّيــن، قُــدِّ 	

يــنِ(.  ))) بِــذَاتِ الدِّ ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم : )فَاظفَْــرْ  ي النــ�ب

ما يباح لخاطب المعتدة من وفاة أو طلاق:

اتفــق الفقهــاءُ عــى أنَّ التصريــح))) بخِطبــة المعتــدة حــرامٌ، ســواء كانــت معتــدة مــن وفــاة،  	

أو طــاق رجعــي أو بائــن )))، لمفهــوم قــول اللــه ســبحانه وتعــالى: } وَلَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّضْتُــمْ 

ي 
حَ الخاطــبُ لهــا بالخِطبــة، وأكّــد عــى رغبَتــه �ف نَّــه يخُــىش إنْ صَّ

بِــهِ مِــنْ خِطبَْــةِ النِّسَــاءِ{)البقرة: 235(؛ ولأ

وجــه. ))) ز ــد انتهــت، مــن أجــل أنْ ت�ت ــا ق ــأنَّ عِدّته ــا، أن تكــذبَ ب ــزواج منه ال

الِحَةُ، 1090/2. حديث رقم 1467. نيَْا الْمَرْأةَُ الصَّ ُ مَتَاعِ الدُّ ْ 1.  صحيح مسلم،كِتَابُ الرضاع، باَبُ خَ�ي

.82/7 : ي
ي المحتاج: 207/4. ابن قدامة، المغ�ن

، مغ�ن ي
بي�ن 2. الخطيب ال�ش

: حسن صحيح. ي
، وقال الألبا�ن ٌ ْ كَاحِ، باب أيَُّ النِّسَاءِ خَ�ي ، كِتَاب النِّ ي

نن النسا�ئ 3.س�

4. زكريا الأنصاري، أس�ن المطالب 108/3.

ينِ. ي الدِّ ِ
كَْفَاءِ �ف كَاحِ، باَبُ الأ 5. صحيح البخاري، كِتَابُ النِّ

ــد أن أتزوجــك، أو: إذا انقضــت عدتــك  ــدة: أري ه، كقــول الخاطــب للمعت ــكاح، ولا يحتمــل غــري ي الن
ــة �ف 6. وهــو مــا يقطــع بالرغب

ــه: 9/9. ــامي وأدلت س ــه الإ ، الفق ــ�ي ــة: 191/19. الزحي ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــة، الموس ــاف الكويتي ــك. وزارة الأوق تزوجت

ــاف  ، كشّ ي
: 30/7. البهــو�ت ن ــ�ي ــووي، روضــة الطالب ــل: 276/1. الن كلي ــر الإ ــار 619/2. الأزهــري، جواه ــدر المخت 7. الحصكفــي، ال

ــاع: 18/5. القن

، كشّاف القناع: 18/5.  ي
، نهاية المحتاج: 199/6. البهو�ت 8. الرملي
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ــه  ــع من ــد جمهــور الفقهــاء)))؛ ومن ــزٌ عن ــدة مــن وفــاة، فجائ ــة المعت ــضُ))) لخِطب ــا التعري أمَّ 	

ي حــال أنْ تكــون المعتــدة مــن وفــاة حامــاً. 
ي قــولٍ ضعيــفٍ عندهــم)))، وذلــك �ف

الشــافعية �ف

ي المســألة قــول جمهور الفقهاء؛ لقول الله ســبحانه وتعــالى: }وَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ 
والصحيــح �ف

ي عدّة الوفاة على العموم. )))
 بِــهِ مِــنْ خِطبَْةِ النِّسَــاءِ{ )البقرة: 235(، فقد وردَت كما قال جمهــورُ المفسّين، �ف

ــن  ــدة م ، والمعت ــري ــة الغ ــة لمنكوح ــض بالخِطب ــة التعري ــى حُرم ــك ع ــاء كذل ــق الفقه واتف 	

بينهمــا.))) الزوجيــة  لبقــاء  المنكوحــة؛  حكــم  ي 
�ف نَّهــا 

لأ رجعــي؛  طــاق 

واتفقــوا كذلــك عــى حُرمــة التعريــض لمخطوبــة مــن صُِّح بإجابتــه، وعُلمــت خِطبتــه، ولــم  	

، صــى اللــه عليــه وســلم : )وَلا يخَْطِــبَ الرَّجُــلُ  ي يــأذن الخاطــب، ولــم يعُــرِض عنهــا. وذلــك لقــول النــ�ب

ــبُ())) ــهُ الْخَاطِ ــأذَْنَ لَ ــهُ، أوَْ يَ ــبُ قَبْلَ كَُ الْخَاطِ ْ ــرت َّ يَ ــىت ــهِ، حَ ــةِ أخَِي ــىَ خِطبَْ عَ

أمــا التعريــض بالخطبــة للمعتــدة مــن طــاق بائــن أو فســخ، فقــد اختلــف فيــه الفقهــاء عــى  	

ــوال:  ــة أق ثلاث

القول الأول: لا يحِلّ التعريضُ بالخِطبة لمعتدة من طلاق مُطلقًا. وهو مذهب الحنفية))) 

ن أنْ  ي ذلــك بــ�ي
: يجــوز التعريــض بالخِطبــة لبائــن معتــدّة بالأقــراء أو الأشــهر، ولا فــرق �ف ي

القــول الثــا�ن

ى، أو بفســخ، أو فُرقــةٍ بِلِعــان، أو رضــاع. وهــو مذهــب المالكيــة(8)   تكــون بائنًــا بينونــة صغــرى، أو كــرب

ي الأظهر عندهم)))، وقولٌ للحنابلة. )1)) 
والشافعية �ف

، التعريفــات: 85/1. وهــذا، كأن يقــول الخاطــب للمعتــدة:  ي
1. هــو مــا يفهــم بــه الســامع مــراد المتكلــم، مــن غــري تصريــح. ينُظــر: الجرجــا�ن

، نهايــة المحتــاج: 199/6. وقــد فــرّ  ي أجِــدُ مِثلَــكِ. ينُظــر: الحطّــاب، مواهــب الجليــل: 417/3. الرمــ�ي
ربُّ راغــب فيــك ِ، أنــت جميلــة، وليتــن

وّج، ولَــودِدْتُ أن ييَُــرّ امــرأة  ز ِّي أرُيــد الــ�ت
ي الآيــة، بقولــه: يقــول - أي مــن يريــد خِطبتهــا -: إ�ن

ي الله عنهمــا، التعريــض المذكــور �ف
ابــن عبــاس، ر�ض

، نيــل الأوطــار: 123/6. ي
صالحــة. ينُظــر: ابــن حجــر، فتــح البــاري: 178/9. الشــوكا�ن

، مطالب أولي النهى: 23/5.   ي
، نهاية المحتاج: 199/6. الرحّيبا�ن 2. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 619/2. الحطاّب، مواهب الجليل: 417/3. الرملي

.31-30/7 : ن 3. النووي، روضة الطالب�ي

، تفس�ي القرآن العظيم: 639/1. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 2/ 451-450. ، الجامع لأحكام القرآن: 188/3. ابن كث�ي ي 4. القرط�ب

ي :658/1.
: 30/7-31. ابن قدامة، المغ�ن ن : 219/2. النووي، روضة الطالب�ي ي

، حاشية الدسو�ق ي
5. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 619/2. الدسو�ق

6. صحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه ح�ت ينكح أو يدع.

، بدائع الصنائع: 449/4. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 219/2.  ي
ن الحقائق: 36/3. الكاسا�ن 7. الزيلعي، تبي�ي

.129/4 : ي
، حاشية الخر�ش ي

: 167/3. الخر�ش ي
، حاشية الزرقا�ن ي

: 219/2 الزرقا�ن ي
، حاشية الدسو�ق ي

8. الدسو�ق

، نهاية المحتاج: 203/6. : 30/7.  الرملي ن ازي، المهذب: 47/2. النووي، روضة الطالب�ي 9. الش�ي

، مطالب أولى النهى: 23/5. : 608/6.  الرحيبا�ني 10. ابن قدامة، المغ�ني

هقالصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة �
�ف
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ي 
القــول الثالــث: لا يحَِــلُّ التعريــضُ بالخِطبــة للبائــن بطــاق رجعــي، إلا للمُطلِّــق وحْــدَه. وهــو قــولٌ �ف

لأحمــد )))

مقابــل الأظهــر عنــد الشــافعية  )))، وقــول لأ

التعريــض  بجــواز  القائلــون   ، ي
الثــا�ن القــول  أصحــابُ  إليــه  ذهــب  مــا  إلى  وأميــلُ  	

وَلَ   { وتعــالى:  تبــارك  اللــه  قــول  لعمــوم  الأشــهر؛  أو  بالأقــراء  معتــدة  لبائــن  بالخِطبــة 

عامّــة،  الكريمــة  فالآيــة   ،)235 النِّسَــاءِ{)البقرة:  خِطبَْــةِ  مِــنْ  بِــهِ  عَرَّضْتُــمْ  فِيمَــا  عَلَيْكُــمْ  جُنَــاحَ 

قيــس، بنــت  فاطمــة  ولحديــث  عمومهــا)))،  عــى  فتبقــى  يخُصّصهــا،  مــا  يــأتِ   ولــم 

.((( ). ي
َّ، صلى الله عليه وسلم،  قال لها لمّا طلّقها زوجها ثلاثاً: ) إذا حَللْتِ فآذني�ن ي ي الله عنها، أنّ الن�ب

  ر�ض

ي اللــه عنهــا، 
ُّ، صــى اللــه عليــه وســلم، لفاطمــة بنــت قيــس، ر�ض ي ي ذكرهــا النــ�ب

فالألفــاظ الــ�ت 	

ى أثنــاء عدّتهــا؛ وذلــك لانقطــاع  تعريــضٌ واضــحٌ منــه  لخِطبــة المعتــدة مــن طــاق بائــن بينونــة كــرب

ــاً.)))  ــا ثلاث ــد أن طلّقه ــا بع ــا الأول عليه ــلطان زوجه س

الفترة المناسبة للخطوبة:

ي آن واحــد، وقــد تكون لأيــام، أو لأســابيع، أو 
قــد تتــم الخطوبــة والعقــد - حــىت الدخــول -  �ف 	

ن فرصــة للتعرف  ي كتابــة العقــد، وإعطــاء الخاطبــ�ي
لأشــهرٍ، أو لأعــوامٍ، إلا أنــه ينصــح بعــدم التــرع �ف

ة  اً مــن الحــالات كانــت فيهــا فــرت نَّ كثــري
ي حــدود شــهر مثــاً، ومــن ثــم يجُــرى العقــد؛ لأ

عــى بعضهمــا �ف

ن -، ة جــدًا كأســبوع مثــاً - وهــو غــري كافٍ طبعًــا للوقــوف عــى حقيقــة كل مــن الخاطبــ�ي  الخطوبــة يســري

ة  ــل فــرت ــل لا ينصــح بتطوي ي المقاب
ــري العقــد، وبعدهــا حصــل الخــاف والطــاق، و�ف ــم أجُ  ومــن ث

ت الوقائــع والأقــوال والأحــوال، ومــن  ة الخطوبــة، كــثر ، حيــث كلمــا طالــت فــرت الخطوبــة لعــامٍ فأكــثر

ثــم حصــول مشــكلات قــد تــؤدي إلى الفــراق، والوقايــة خــري مــن العــاج، والتوســط والاعتــدال هــو 

الأســلم والأحكــم.  

، نهاية المحتاج: 203/6. : 30/7 - 31. الرملي ن 1. النووي، روضة الطالب�ي

، مطالب أولي النهى: 23/5.  ي
: 6/ 618 الرحيبا�ن ي

2. ابن قدامة، المغ�ن

ــة،  ــن قدام : 30/7-31. اب ن ــ�ي ــة الطالب ــووي، روض : 219/2. الن ي
ــو�ق ــية الدس ، حاش ي

ــو�ق ــن: 619/2. الدس ــن عابدي ــية اب ــن، حاش ــن عابدي 3. اب

.658/1 : ي
المغــن

4. صحيح مسلم، كِتَابُ الطَّلَقِ، باَبُ الْمُطلََّقَةِ ثلََثاً لَ نفََقَةَ لها

.608/6 : ي
، نهاية المحتاج: 199/6. ابن قدامة، المغ�ن كليل: 276/1. الرملي 5. الأزهري، جواهر الإ
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العدول عن الخِطبة والآثار المترتبة عليه:

ــة  ــن الخطب ــا ع ــان أو أحدُهم ــعَ الخاطب اج ــا: أنْ ي�ت ــة اصطلاحً ــن الخِطب ــدول ع ــراد بالع الم 	

 ((( منهمــا.  الرضــا  وحصــول  تمامهــا،  بعــد 

ــب  ت ــا ي�ت ــا م ــب عليه ت ــدًا، فــا ي�ت ــزواج وليســت عق ــدٌ بال ــومٌ - وع ــا هــو معل ــة - كم والخِطب 	

ي تقديــم الهدايــا للمخطوبــة، وتصــل قيمتهــا أحيانـًـا إلى 
ٌ مــن النــاس �ف عــى عقــد النــكاح، ويتوســع كثــري

ضافــة إلى مــا ينفقــه  ءٌ مــن الهدايــا للمخطوبــة عــى حســاب المهــر، بالإ ي
مُ �ش ة، وقــد يقُــدَّ مبالــغ كبــري

ــف.  ــن تكالي ــة م ــاس للخِطب ــوة الن ــى دع ــب ع الخاط

ن أهليهمــا، ممــا يــؤدي إلى  ن أو بــ�ي ن الخاطبــ�ي ي كثــري مــن الحــالات يحصــل ســوء فهــم بــ�ي
و�ف 	

العــدول عــن الخِطبــة)))، وقــد يكــون العــدول مــن قِبــل الخاطــب، أو مــن قِبــل المخطوبــة، أو مــن 

ي قدّمهــا، وقــد تكــون المخطوبــة قــد تصرفت بهــا كلّها، 
ن معًــا، فيُطالــبُ الخاطــبُ بالهدايــا الــ�ت الطرفــ�ي

، وقــد يصــل الأمــر إلى القضــاء.  ي
ا�ض ن بالصّلــح والــرت ن الطرفــ�ي ءٍ منهــا، وقــد ينتهــي الأمــر بــ�ي ي

 أو بــىش

ن بطريقــة أو بأخــرى، فمــا مقــدار مــا يأخــذه  ن الطرفــ�ي وعــى فــرض أنَّ إنهــاءَ الأمــر تَــمَّ بــ�ي 	

الخِطبــة؟  العــدول عــن  المخطوبــة جــرّاء  تأخــذه  الخاطــب؟ ومــا مقــدار مــا 

، فــا إشــكال حينئــذٍ، فقــد يسُــامح الخاطــب  ن ّ ء معــ�ي ي
ن عــى �ش ن الطرفــ�ي إنْ تــمَّ التصالــحُ بــ�ي 	

ــةُ  ــعُ المخطوب ــد ترُج ــل: ق ي المقاب
ــه، و�ف ــا دفع ــكلِّ م ــب ب ــد يطُال ــه، وق ــزء من ــه أو بج ــا دفع ــكل م ب

ي والمصالحــة، فمــا 
ا�ض للخاطــب كلَّ مــا دفعــه إليهــا أو قيمتــه. ولكــن فيمــا لــو لــم تحُــلّ الأمــور بالــرت

مصــري الهدايــا المقدمــة للمخطوبــة؟ هــل هــي مِــنْ حَــقِّ الخاطــب أم مِــنْ حَــقِّ المخطوبــة؟ اختلــف 

: ن ــ�ي ــى قول ــألة ع ــذه المس ي ه
ــاء �ف الفقه

سلام: 230/1.   ي الإ
براهيم، نظام الأسرة �ف 1. الإ

نَّ 
ــاب يطلقــون عــى العــدول عــن الخِطبــة مصطلــح فســخ الخطوبــة، والأصــح هــو العــدول عــن الخِطبــة؛ لأ 2. كثــري مــن الكُتّ

ــتخدموا  ــن اس ــاب الذي ــؤلاء الكُتّ ــن ه ــداً. وم ــت عق ــزواج وليس ــد بال ــوم وع ــو معل ــا ه ــة كم ــود، والخِطب ي العق
ــون �ف ــخَ يك الفس

ــام: 230/1. س ي الإ
ــام الأسرة �ف ــه: نظ ي كتاب

ــم، �ف براهي ــة الإ ــد عقل ــة: محم ــخ الخطوب ــح فس مصطل

هقالصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة �
�ف
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ــوز  ج ــا، وي ه ب اح ص ــع ل رج ــر ت لآخ ــرَفٍ ل ــنْ أيِّ طَ ــة مِ دم ق م ــا ال داي ه ــول الأول: ال ق ال 	

ــة)))  ي ف ن ح ــول ال ــو ق ــالات))). وه ع ح ــب اء س ن ث ــت اس ــا ب قً طل ــه مُ ت ديَّ ي ه
ــعَ �ف رجِ ــدي أنْ ي ه مُ ل  ل

 وقول عند المالكية))) وبعض الشافعية))).

ي العــدول عــن 
ي هديتــه إذا لــم يكــن هــو المتســبب �ف

: يجــوز للمُهــدي الرجــوع �ف ي
	 القــول الثــا�ن

ــة. ))) ــافعية))) والحنابل ــض الش ــم))) وبع ــد عنده ي المعتم
ــة �ف ــول المالكي ــو ق ــا. وه ــة، وإلا ف الخِطب

الأدلة:

ــرفٍَ للآخــر ترجــعُ لصاحبهــا، وأنَّــه يجــوز  اســتدل القائلــون بــأنَّ الهدايــا المقدمــة مِــن أيِّ طَ 	

ي هديتــه مُطلَْقًــا، باســتثناء ســبع حــالات عنــد الحنفيــة، بمــا جــاء مــن حديــث عبــد 
للمُهــدي أنْ يرَجــعَ �ف

َّ، صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: ) مَــن وَهَــبَ هِبَــةً فَهُــوَ  ي ي اللــه عنهمــا، أنَّ النــ�ب
اللــه بــن عمــر، ر�ض

ــا (. ))) ــبْ مِنْهَ ــم يث ــا لَ ــا مَ ــقُّ بِهَ أحََ

ي 
ــة �ف ــه الأولوي ، وأنَّ ل ــقٍّ ــبَ ح ــبَ صاح ــل الواه َّ  جع ي ــ�ب ــث: أنَّ الن ــن الحدي ــة م ــه الدلال وج 	

لــه.))) العِــوضُ مــن الموهــوب  إليــه  هبتــه، مــا لــم يصِــل 

ط إتمــام الــزواج، والطــرف  واســتدل القائلــون بــأنَّ المُهــديَ قــدّمَ هديتــه لمخطوبتــه بــرش 	

ن فــوات الغــرض  المهــدى إليــه- وهــي المخطوبــة- فــوّتَ هــذا الغــرض عــى الواهــب، فــا يجُمــع بــ�ي

ــه.)1)) وذهــاب هديت

الهبــة. عــن  العــوض   - ج  لــه.   الموهــوب  أو  الواهــب  مــوت  الموهــوب.  ب-  زيــادة   - أ  الحنفيــة، هــي:  عنــد  الحــالات   1. وهــذه 

ن  ن الواهــب والموهــوب لــه وقــت الهبــة. و- القرابــة المحرميــة بــ�ي  د- خــروج الموهــوب عــن ملــك الموهــوب لــه. هـــ- الزوجيــة القائمــة بــ�ي

 ، ن ، الهدايــة: 227/3. ابــن عابديــن: محمــد أمــ�ي ي
ي يــد الموهــوب لــه. ينُظــر: المرغينــا�ن

ن الموهوبــة �ف الواهــب والموهــوب لــه. ز- هــاك العــ�ي

ي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة: 29/1، المطبعــة الميمنيــة، القاهــرة، دون طبعــة، 1310هـــ.
العقــود الدريــة �ف

، بدائع الصنائع: 128/6. ي
2. ابن نجُيم، البحر الرائق: 196/3. الكاسا�ن

كليل: 338/1. 3. ابن رشد، البيان والتحصيل: 69/5. الحطاب، مواهب الجليل 522/3. الأزهري، جواهر الإ

ى: 94/4. ، نهاية المحتاج: 337/6 ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الك�ب 4. الرملي

كليل 338/1. ة 336/4. الحطاب، مواهب الجليل: 522/3. الأزهري، جواهر الإ ، الذخ�ي ي
: 219/2. القرا�ف ي

، حاشية الدسو�ق ي
5. الدسو�ق

ى: 94/4. ، نهاية المحتاج: 175/3. ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الك�ب 6. الرملي

نصاف: 203/5. : 231/7. ابن مفلح، الفروع: 302/5. المرداوي، الإ ي
7. ابن قدامة، المغ�ن

ن ولم يخرجاه. ط الشيخ�ي : 60/2، وقال الحاكم: حديث صحيح على �ش ن 8. الحاكم: محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيح�ي

، بدائع الصنائع: 128/6. ي
9. الكاسا�ن

ى: 94/4. 10. الهيتمي: الفتاوى الك�ب
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ــه إذا لــم يكــن هــو  ي هديت
ــه يجــوز للمُهــدي الرجــوع �ف ، مــن أنّ ي

ــا�ن جــح لــديَّ القــول الث وي�ت 	

ي العــدول عــن الخِطبــة، وإلا فــا؛ لقــوّة دليلهــم ووجاهتــه، وضعــف دليــل القــول الآخــر، 
المتســبب �ف

ي 
نَّــه كان جدّيـًـا �ف

وطهــم، ولــم يقُــدم الخاطــبُ هــذه الهدايــا لمخطوبتــه إلا لأ َ عــى �ش ن نَّ المســلم�ي
ولأ

ن فــوات ذلــك عليــه،  إتمــام زواجــه منهــا، فــإنْ كان العــدولُ عــن الخطبــة مــن طرفهــا، فكيــف يجُمــع بــ�ي

ه لهــا؟ ن ذهــاب مــا أحــضر وبــ�ي

ــون  ــه، فتك ــر مخطوبت ــر بخاط ــد ك ــون ق ــب، فيك ــرف الخاط ــن ط ــدولُ م ــا إنْ كان الع أمَّ 	

؟   ن مرتّــ�ي خاطرهــا  كــر  ن  بــ�ي يجمــع  فكيــف  هــا،  حقِّ مــن  الهدايــا 

مــهُ الخاطــبُ لمخطوبتــه عــى حســاب المهــر، فإنَّــه مِــن حــقِّ الخاطــب، فيأخــذه  وأمّــا مــا قدَّ 	

تلَِــفَ أو اســتُهلك. ))) أخََــذَ قيمتَــه، أو مثلَــه إنْ كان قــد  بعينــه إنْ كان موجــودًا، وإلَّ 

 العدول عن الخِطبة في قانون الأحوال الشخصية: 

َ قانــونُ الأحــوال الشــخصية أنَّ الخِطبــةَ، والوعدَ بالــزواج، وقبولَ الهدية، وحــىت قبض أيّ  ن َّ بـَـ�ي 	

ء عــى حســاب المهــر لا ينعقــد بــه الــزواج، وأن لكل مــن الخاطب والمخطوبــة العدولَ عــن الخِطبة.   ي
 �ش

فقــد نصّــت المــادة )3( مــن القانــون عــى أنـّـه: )لا ينعقــد الــزواج بالخِطبــة، ولا بالوعــد، ولا  	

ء عــى حســاب المهــر، ولا بقبــول الهديــة(.  ي
بقــراءة الفاتحــة، ولا بقبــض أيِّ �ش

ونصت المادة )4( من القانون على أنّ: ) لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخِطبة(.

ــب  ــن الخاط ــذه كلٌّ مِ ــا يأخ ــثر م ــد أك ــى تحدي ــخصية ع ــوال الش ــون الأح ــص قان ــم ين ول 	

َ أنَّ الأصــلَ أنْ تـُـردََ الهدايــا إلى الخاطــب مُطلقًــا،  ن َّ والمخطوبــة حــال العــدول عــن الخِطبــة، وإنَّمــا بــ�ي

ي المذهــب الحنفــي. 
باســتثناء ســبع حــالات وفــق أحــكام الهبــة �ف

ــن قدامــة،  ــاج: 390/4. اب ي المحت
، مغــن ي

بيــن كليــل: 173/5. الخطيــب ال�ش ــاج والإ ــة: 227/3. المــوّاق، الت ، الهداي ي
ــا�ن 2. المرغين

، الفقــه  وت - لبنــان، ط3، 1397هـــ - 1977م. الزحيــ�ي ، بــري ي ي 231/7. ســابق: ســيد،فقه الســنّة: 32/2، دار الكتــاب العــر�ب
المغــن

ســامي وأدلتــه: 19/9. الإ

هقالصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة �
�ف
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ــردّ إليــه بعينــه إن كان موجــودًا، وإلا  ــه يُ مــه الخاطــبُ عــى حســاب المهــر، فإنَّ ــا مــا قدَّ وأمّ 	

مثلــه.  أو  فقيمتــه، 

ــت المــادة )65( مــن القانــون عــى أنَّــه: )إذا امتنعت المخطوبــة، أو نكــص الخاطب،  فقــد نصَّ 	

ده عَينًــا، وإن  ي أحدهمــا قبــل عقــد النــكاح؛ فــإن كان مــا دفــع عــى حســاب المهــر موجــودًا اســرت
أو تــو�ف

ــا الأشــياء الأخــرى  د قيمتَــه إنْ كان عَرضًَــا، ومثلــه إنْ كان نقــدًا، أمَّ كان فُقــد بالتــرف فيــه أو تلَِــفَ، اســرت

ي أعطاهــا أحدهمــا للآخــر عــى ســبيل الهديــة، فتجــري عليهــا أحــكام الهبــة(.
الــ�ت
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المسألة الأولى:  الصلاة في المركبة:

: صلاة الفريضة، وصلاة النافلة. ن ي المركبة تنقسم إلى قسم�ي
الصلاة �ف

ي حكمهــا العلمــاء، فذهــب الجمهــور: إلى أنــه لا يجــوز 
ي المركبــة اختلــف �ف

صــاة الفريضــة �ف 	

أداؤهــا عــى دابــة، ســواء أكانــت واقفــة أم ســائرة إلا لعــذر كخــوف، فــإن صــى عــى راحلته لعــذر لم 

عــادة)))، وقــال الشــافعية: إن كانــت واقفــة وتوجــه إلى القبلــة وأتم الفــرض جــاز، وإن لم تكن  تلزمــه الإ

ي نفســه، أمــا إن كانــت ســائرة، أو لــم يتوجــه إلى القبلــة، أو لــم يتــم أركانهــا فــا 
معقولــة، لاســتقراره �ف

			  ي حال العذر.))) 
يجوز إلا لعذر؛ لأن س�ي الدابة منسوب إليه، ويعيد الصلاة �ف

ي الســيارة، أم القطــار، أم الطائرة، أم  
ي المركبة ســواء أكانت �ف

والصحيــح أن صــاة الفريضــة �ف 	

، ولــو كان المصلي لا يمكنه اســتقبال القبلة أو الصــاة قائماً، وهما: ن طــ�ي ها،تجــوز ب�ش  الســفينة، أم غ�ي

 1- أن يخاف قبل وصوله خروج وقت صلاة الفريضة.

ول للصــاة عــى الأرض، كحالــة التحــام القتــال مــع العــدو، أو مــرض الراكــب،  زن  2- ألا يســتطيع الــ

ي تلطــخ ثيابــه، وغــري ذلــك مــن الأعــذار 
ول فيهــا، أو خــىش زن ي أرض فيهــا مــاء، لا يطيــق الــ

ه �ف أو ســري

عيــة. ال�ش

قناع: 1/ 304 ن الإ ح مختصر الشيخ خليل: 509/1، وكشاف القناع عن م�ت ي �ش
1. حاشية ابن عابدين: 1/ 470، ومواهب الجليل �ف

ح المنهاج: 434/1[. ح المنهج: 319/1، ونهاية المحتاج إلى �ش 2. حاشية الجمل على �ش

مسائل فقهية 

في الصلاة والزينة
أ. شريف مفارجة

باحث شرعي / الإدارة العامة

هق �
�ف
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ي المركبــة، أمــا إن تيقــن أنــه 
طــان المذكــوران أعــاه جــاز للمصــ�ي الصــاة �ف فــإن تحقــق ال�ش 	

ل أو يصــل،  زن ول أو الوصــول قبــل خــروج وقــت الصــاة، وجــب عليــه أن ينتظــر إلى أن يــ زن يســتطيع الــ

يــنِ مِنْ حَرَجٍ﴾  )الحج: 78(، ي الدِّ ِ
، ومــا يــدل على جواز صلاة الراكــب قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ �ف  فيصــ�ي

ــا  ي فيه
ــ�ت ــة العامــة ال ــك مــن الأدل ــتَطعَْتُمْ﴾)التغابن :16(،وغــري ذل ــا اسْ ــهَ مَ ــوا اللَّ ــه تعــالى: ﴿فَاتَّقُ  وقول

ي أفعــال الصــاة 
عــدم تحميــل المســلم مــا لا يطيــق، ولكــن إن اســتطاع الراكــب أن يســتقبل القبلــة �ف

وط صحــة صــاة الفريضــة، حــىت وإن كانــت  طــاً مــن �ش جميعهــا وجــب عليــه ذلــك؛ لأن ذلــك يعــد �ش

ي الصــاة جميعهــا، فليحــرص عــى ذلــك 
ي أثنــاء الســفر، أمــا إن كان لا يقــدر عــى اســتقبال القبلــة �ف

�ف

ي صــاة الفريضــة القيــام، فــا تصــح الصــاة بالجلــوس مــع القــدرة 
قــدر المســتطاع، وأيضــاً يلــزم �ف

ــه وســلم،  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ﴾ ) البقــرة: 238(، والن َ ن ــ�ي ــهِ قَانِتِ ــوا لِلَّ ــه تعــالى: ﴿وَقُومُ ــام، لقول عــى القي

يقــول: )صَــلِّ قَائِمًــا، فَــإِنْ لَــمْ تسَْــتَطِعْ فَقَاعِــدًا، فَــإِنْ لَــمْ تسَْــتَطِعْ فَعَــىَ جَنْــبٍ( )))

طان  ها إن لــم يتحقــق ال�ش ي المركبــة خــال ســري
والدليــل عــى عــدم صحــة صــاة الفريضــة �ف 	

ي اللــه عنهمــا، أنــه قــال: )كَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، 
أعــاه، مــا روي عــن ابــن عمــر، ر�ض

ــةَ( )))، ــا المَكْتُوبَ ي عَلَيْهَ ــلِّ ــهُ لاَ يصَُ َّ َ أنَ ْ ــري ــا، غَ ــرُ عَلَيْهَ ــهَ، وَيوُتِ ــهٍ توََجَّ ــلَ أيَِّ وَجْ ــةِ قِبَ ــىَ الرَّاحِلَ حُ عَ ــبِّ  يسَُ

ي دونهــا تبطــل الصلاة مع 
 ولأن فيهــا تفويــت لبعــض أركان الصــاة مــن القيــام واســتقبال القبلــة، والــ�ت

يــف  مــام النــووي، رحمــه اللــه، معقبــاً عــى الحديــث النبــوي ال�ش تيــان بهــا، قــال الإ القــدرة عــى الإ

الســابق: “ وفيــه دليــل عــى أن المكتوبــة لا تجــوز إلى غــري القبلــة، ولا عــى الدابــة وهــذا مجمــع عليــه؛ 

ي شــدة الخــوف، فلــو أمكنــه اســتقبال القبلــة، والقيــام والركــوع والســجود عــى الدابــة واقفــة - 
إلا �ف

ي غــري ســائرة، عليهــا هــودج، أو نحــوه جــازت الفريضــة عــى الصحيــح مــن مذهبنــا، فــإن كانــت 
يعــن

ســائرة لــم تصــح عــى الصحيــح المنصــوص للشــافعي”)))

1. صحيح البخاري، كتاب تقص�ي الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.

ل للمكتوبة. زن 2. صحيح البخاري، كتاب تقص�ي الصلاة، باب ي�

ف النووي: 211/5. ي الدين يح�ي بن �ش ي زكريا مح�ي ح صحيح مسلم بن الحجاج، لأ�ب 3. المنهاج �ش
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عــي  ها لا تصــح إلا بوجــود العــذر ال�ش ي المركبــة أثنــاء ســري
والخلاصــة: أن صــاة الفريضــة �ف 	

الــذي ذكرنــاه، أمــا عنــد وقوفهــا فتصــح الصــاة إذا أمكــن إتيــان الأركان جميعهــا، مــن وقــوف وركــوع 

ــتقرة. ــت مس ــة فليس ــا المتحرك ــى الأرض، أم ــاة ع ــبه الص ــا، فتش ه ــجود وغ�ي وس

ــي  ع ــذر �ش ــزوم ع ــاء دون ل ــا الفقه ــعة، فأجازه ــا س ــة، ففيه ي المركب
ــة �ف ــاة النافل ــا ص أم 	

 ، وط، إذ تجــوز الصــاة عــى أي حــال كان، وحيثمــا توجهــت المركبــة بالمصــ�ي لهــا، وبــا �ش

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ول منهــا، والدليــل عــى ذلــك أن النــ�ب زن حــىت ولــو اســتطاع الــ

اللــه  ي 
ر�ض جابــر،  روى  فقــد  كانــت،  وجهــة  أي  وعــى   ، تســري وهــي  راحلتــه  عــى  يتنفــل  كان 

ِ القِبْلَــةِ« )))، ْ ي غَــري ِ
عَ وَهُــوَ رَاكِــبٌ �ف ي التَّطـَـوُّ َّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، كَانَ يصَُــلِّ ي  عنــه:»أنََّ النَّــ�بِ

ي صلاة النافلة إن تيسر له ذلك، وكذلك القيام للصلاة.
 والأفضل أن يستقبل القبلة �ف

المســألة الثانيــة:  حكــم صــاة النافلــة بــن صــاتي الجمــع، وكيفيــة 

أدائهــا بعــد الجمــع:

ن المغــرب والعشــاء، عنــد وجــود العــذر  ي الظهــر والعــر، وبــ�ي
ن صــا�ت وع بــ�ي الجمــع مــرش 	

ن  ــ�ي ــع ب ــة الجم وط صح ــن �ش ــع م ــة؛ لأن التتاب ــا نافل ــى بينهم ــم، ولا تص ــل العل ــدى أه ــي ل ع ال�ش

مــام النــووي، رحمــه اللــه: “قــال أصحابنــا: لــو صــى  الصلــوات عنــد جمهــور أهــل العلــم، قــال الإ

ن ســنة راتبــة بطــل الجمــع عــى المذهــب، وقــول الجمهــور” )))، رغــم أن بعــض الفقهــاء  بينهمــا ركعتــ�ي

ــع  ــواء أكان جم ــوات، س ن الصل ــ�ي ــع ب ي الجم
ــوالاة �ف طوا الم ــرت ــم يش ــك، ول ي ذل

ــور �ف ــوا الجمه خالف

، ورأي الجمهــور هــو الأحــوط، لذلــك تصــى الســنة الراتبــة القبليــة قبــل الجمــع،  تقديــم أم تأخــري

ــة  ، وتصــى كل نافلــة وحدهــا بني ن ن الصلاتــ�ي ــة بعــد الانتهــاء مــن الجمــع بــ�ي ــة البعدي والســنة الراتب

َّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  ي َ شَــغَلُوا النَّــ�بِ ن كِــ�ي ِ ْ تيــب، لمــا روى عَبْــدُ اللَّــهِ: »إِنَّ الْمُ�ش مســتقلة، وعــى ال�ت

1. صحيح البخاري، كتاب تقص�ي الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به.

ف النووي: 375/4. ي الدين يح�ي بن �ش ي زكريا مح�ي ح المهذب،لأ�ب 2. المجموع �ش

هقمسائل فقهية في الصلاة والزينة �
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ــامَ فَصَــىَّ  ــمَّ أقََ ــرَ، ثُ ــامَ فَصَــىَّ الظُّهْ ــمَّ أقََ نَ، ثُ ــأذََّ ــاَلً فَ ــرَ بِ ــدَقِ، فَأمََ ــوْمَ الْخَنْ ــوَاتٍ يَ ــعِ صَلَ ــنْ أرَْبَ عَ

ــجد، ي المس
ــة �ف ــوز النافل ــاء«)))، وتج ــىَّ الْعِشَ ــامَ فَصَ ــمَّ أقََ ــرِبَ، ثُ ــىَّ الْمَغْ ــامَ فَصَ ــمَّ أقََ ، ثُ ــرَْ  الْعَ

ي البيــت، فعَــنْ زيَـْـدِ بـْـنِ ثاَبِــتٍ: )أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، اتَّخَــذَ 
والأفضــل أن تصــى �ف

َ، فَصَــىَّ بِصَلاتَِــهِ نـَـاسٌ مِــنْ  ي رمََضَــانَ، فَصَــىَّ فِيهَــا لَيَــالِي ِ
ٍ - �ف َّــهُ قَــالَ مِــنْ حَصِــري حُجْــرةًَ - قَــالَ: حَسِــبْتُ أنَ

ــا عَلِــمَ بِهِــمْ جَعَــلَ يقَْعُــدُ، فَخَــرَجَ إِلَيْهِــمْ، فَقَــالَ: قَــدْ عَرفَْتُ الَّــذِي رَأيَـْـتُ مِــنْ صَنِيعِكُمْ،  أصَْحَابِــهِ، فَلَمَّ

مــام  ي بيَْتِــهِ إِلَّ المَكْتُوبـَـةَ()))، قــال الإ ِ
ــاةَِ صَــاةَُ المَــرءِْ �ف ي بيُُوتِكُــمْ، فَــإِنَّ أفَْضَــلَ الصَّ ِ

ــاسُ �ف فَصَلُّــوا أيَُّهَــا النَّ

، ثــم ســنة المغــرب، ثــم ســنة  ن ي جمــع العشــاء والمغــرب يصــ�ي الفريضتــ�ي
النــووي، رحمــه اللــه:”�ف

ــر  ــنة الظه ــ�ي س ــه يص ــون: أن ــه المحقق ــذي قال ــواب ال ــر: فالص ي الظه
ــا �ف ــر، وأم ــم الوت ــاء، ث العش

ي بعدهــا، ثــم ســنة العــر” )))
ي قبلهــا، ثــم يصــ�ي الظهــر، ثــم العــر، ثــم ســنة الظهــر الــ�ت

 الــ�ت

ةَ  ــنَّ ، صــى سُ ــرِْ ــرِ وَالْعَ ي الظُّهْ
اً �ف ــري ــا أو تأَخِْ ــعَ تقَْدِيمً ــه:”وَإِنْ جَمَ ــا الأنصــاري، رحمــه الل ــال زكري وق

ــرِ  ةَ الظُّهْ ــنَّ ــةً، أيَْ سُ َّبَ ِ مُرتَ
ن َ ــن َ السُّ ي ِ

ــا�ق ــمَّ بَ ، ثُ ــرَْ ــمَّ الْعَ ــرَ ثُ ِ الظُّهْ
ن ْ ــ�ي ــمَّ الْفَرِيضَتَ ــا، ثُ ي قَبْلَهَ

ــ�ت ــرِ ال الظُّهْ

ةَ  َّبَــةً، سُــنَّ َ مُرتَ ن َ ــن ، ثـُـمَّ السُّ ِ
ن ْ ي الْفَرِيضَتَــ�ي ي الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ يصَُــلِّ

، و�ف ةَ الْعَــرِْ ي بعَْدَهَــا، ثـُـمَّ سُــنَّ
الــ�ت

ــرَ” ))). ةَ الْعِشَــاءِ، ثُــمَّ الْوِتْ الْمَغْــرِبِ، ثُــمَّ سُــنَّ

المسألة الثالثة:  حكم خروج المرأة بالمكياج، أو البنطال أمام الناس:

ي لباسـها وهيئتهـا وزينتهـا؛ وذلك 
سالم عىل المـرأة مـن الجوانب كلهـا، حىت �ف لقـد حافـظ الإ 	

ئ الأجيـال، وتربيهم عىل الأخلاق الحميـدة والقيم  ي المجتمـع، بـل هـي أساسـه؛ لأنهـا تنـىش
لأهميتهـا �ف

بصـون بنـا ليـل نهـار  المثىل، فـإن فسـدت فسـد المجتمـع، وإن صلحـت صلـح، لذلـك أعداؤنـا ي�ت

ي عليهـا يرتكـز كيـان المجتمـع وتماسـكه 
يقـاع بنـا، فيأتوننـا مـن الجوانـب الأساسـية والحساسـة الـ�ت للإ

ه. : صحيح لغ�ي ي
قامة لكل واحدة منهما، وقال الألبا�ن اء لذلك كله بأذان واحد، والإ ز ، كتاب الأذان، باب الاج�ت ي

نن النسا�ئ 1. س�

2. صحيح البخاري، كتاب الأذان،باب صلاة الليل.

ف النووي: 402/1. ي الدين يح�ي بن �ش ، ابو زكريا مح�ي ن ن وعمدة المفت�ي 3. روضة الطالب�ي

.245/1 : ح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يح�ي السنيكي ي �ش
4.أس�ن المطالب �ف
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علينـا؛  والسـيطرة  ضعافنـا  لإ وري  �ض أمـر  المـرأة  طريـق  عـن  محاربتنـا  أن  رأوا  ذلـك  ومـن  وقوتـه، 

وذلـك بإدخـال السـم إليهـا بأفـكار فاسـدة كالتحـرر، والتحلـل، والعـري، والحريـة، والمسـاواة، وحب 

ي لديهـا، كي 
ضعـاف الـوازع الدين السـيطرة وغري ذلـك، وبدعـم مـن مؤسسـات يوظفونهـا لذلـك؛ لإ

ي آخـر المطـاف ضائعـة بال زوج، ولا أسرة، ولا أهـل، كمـا هـي عندهـم، وسـلعة رخيصـة 
يجعلوهـا �ف

سالم الـذي حافـظ عليها وعىل كرامتها  ام، ولا قيمـة، عىل عكس الإ ى بال كرامـة، ولا احرت تبـاع وتشرت

ي الأسرة 
امهـا وعفتهـا وحقوقهـا، ومنـع كل مـا يـؤدي إلى الانتقـاص منهـا، ومـن دورهـا الحيـوي �ف واح�ت

ج والتعـري، وإظهـار مفاتنهـا أمـام الجميـع، أو الترصف بال  والمجتمـع، أو يعرضهـا ل�لأذى، كالترب

 أخالق، وغري ذلـك، ممـا ينتـج عنـه تفـكك الأسر وضيـاع الأبنـاء، وتفتـت المجتمـع، وانتشـار الرذيلـة. 

ووضـع المـرأة المكيـاج عىل وجههـا، لا بـأس بـه إلا إذا ثبـت أنه يضر بالوجـه، فحينئـذ يمنع  	

ره، فقـد قال الشـيخ مصطفـى العدوي: “الحاصـل أن للمرأة أن تسـتعمل المكيـاج ما دامت  تجنبـاً لضر

ي إبدائـه لهـم، وإذا لـم يكـن فيه تدليـس ولا غش لأحـد، وإذا لم يثبت 
لا تبديـه إلا لمـن أذن اللـه لهـا �ف

ة،  )*(،وهناك أقوال تفيـد أن بعض المكياج قد يضر بالب�ش
ة المـرأة، واللـه أعلم”))) ر كبري عىل ب�ش لـه �ض

ي كتاب)اللبـاس والزينـة، ص: 120 - 125(: “يذكـر بعض الأطبـاء أن للمكياج 
يقـول سـم�ي عبـد العزيـز �ف

ن عبـد المقصود،  ة، فـإن ثبـت هـذا لم يجز اسـتعماله، قـال الدكتور مصطفى حسـ�ي ارًا عىل البرش أ�ض

ار المكيـاج الصناعـي،  أسـتاذ الأمـراض الجلديـة والتناسـلية بكليـة طـب طنطـا، عندمـا سـألته عـن أ�ض

ة، فيـؤدي إلى: ار بالغة عىل الب�ش فقـال: إن هـذا المكيـاج الصناعـي الحديـث لـه أ�ض

ي الجلد.
1 - ضمور الجلد وتجعده، وبالتالي إلى عجز مبكر �ف

2 - جفاف الجلد وتشققه.

كزيما(. 3 - التهاب الجلد وتهيجه، وإصابته بالحساسية )الإ

* جامع أحكام النساء: 4/ 418

هقمسائل فقهية في الصلاة والزينة �
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ي لــون الجلــد، إمــا عــن طريــق زيــادة اللــون وظهــور مناطــق ســمراء )كلــف الحمــل(، وإمــا 
4 - تغــري �ف

بقلــة الصبغــات وظهــور بعــض البقــع البيضــاء.

شــعاعات وظهــور حساســية ضوئيــة بالجلــد، مــن بعــض ألوانــه، ممــا قــد ينتــج عنــه  5 - امتصــاص الإ

بعــض الأورام.

ي 
ــ�ت ــوب ال ــض الحب ــور بع ــاس، وظه ــتعمل كأس ي تس

ــ�ت ــات ال ــل الكريم ــد بفع ــام الجل ــاق مس 6 - إغ

تشــبه حــب الشــباب.

ن به، وعدم استجابته للعلاج. 7 - تهيج حب الشباب لدى المصاب�ي

ثانيًا: )أحمر الشفاه(: أما استعمال أحمر الشفاه فيؤدي إلى:-

ن وتهيجهما. ن وتشققهما، والتهاب الشفت�ي 1 - جفاف الشفت�ي

. ن ن من تكرار استعماله، كما قد ينتج عنه بعض الأورام بالشفت�ي كزيما والحساسية بالشفت�ي 2 - الإ

ن مما يــؤدي إلى زيادة  هــا حــول الشــفت�ي ز شــعاعات مــن بعــض المــواد الملونــة لــه، وترك�ي 3 - امتصــاص الإ

ي يســتعملن أحمر الشــفاه.
ن حول الفم، وهذه شــكوى كث�ي من الســيدات اللا�ت  اللون، واســمرار الشــفت�ي

 (((

ار بالغة بالجسم”. )*( 4 - امتصاص بعض المواد عند اختلاطها بالطعام يؤدي إلى أ�ض

مــكان لمــا ذكــر، ولــو  والخلاصــة أنــه ينبغــي للمــرأة تجنــب اســتخدام المكيــاج الضــار قــدر الإ 	

كان ذلــك أمــام الــزوج أو محارمهــا؛لأن مــن المكيــاج إن لــم يــضر بالمــرأة حــالاً، مــا قــد يــضر بهــا عــى 

، ولا يجــوز لهــا  المــدى الطويــل، لذلــك ينبغــي لهــا ألا تســتعمله إلا بعــد استشــارة طبيــب ثقــة أو أكــثر

ي 
ي الآية الكريمــة، �ف

الخــروج بالمكيــاج أمــام العامــة؛ لأنهــا مأمــورة بــألا تبــدي زينتهــا لغــري المذكوريــن �ف

قولــه تعالى:﴿قُــلْ لِلْمُؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْارِهِــنَّ وَيحَْفَظـْـنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يبُْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلَّ مَا ظهََرَ 

بـْـنَ بِخُمُرِهِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ وَلَ يبُْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهِــنَّ أوَْ آباَئِهِــنَّ أوَْ آبـَـاءِ بعُُولَتِهِــنَّ أوَْ  ِ ْ مِنْهَــا وَلْيَ�ض

ي كتاب 
ن عبد المقصود، دكتوراه الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أستاذ بكلية طب طنطا، وورد �ف * الأستاذ / مصطفى حس�ي

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، أبو مالك كمال بن السيد سالم: 61-60/3[
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ي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَــائِهِنَّ أوَْ مَــا مَلَكَتْ أيَمَْانهُُنَّ  ِ
ي إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بَ�ن ِ

أبَنَْائِهِــنَّ أوَْ أبَنَْــاءِ بعُُولَتِهِــنَّ أوَْ إِخْوَانِهِــنَّ أوَْ بـَـن

بنَْ  ِ ْ رْبـَـةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ وَلَ يَ�ض ِ أوُلِي الْإِ ْ َ غَــري ن ابِعِــ�ي أوَِ التَّ

َ مِــنْ زِينَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَ اللَّــهِ جَمِيعًا أيَُّــهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُــونَ﴾] النور: 31[. ن  بِأرَجُْلِهِــنَّ لِيُعْلَــمَ مَــا يخُْفِــ�ي

ــد  ــب التقي ــات يج ــلمة صف ــرأة المس ــاس الم ــال، فللب ــرأة بالبنط ــروج الم ــبة إلى خ وبالنس 	

، بدليــل  ن بهــا، وعــدم مخالفتهــا، وهــي: أن يكــون لباســها ســاتراً للجســد كلــه، ســوى الوجــه والكفــ�ي

ي 
ــة �ف ــون زين ــف، وألا يك ــف ولا يص ــث لا يش ــرأة بحي ــماً للم ــون مجس ــابقة، وألا يك ــة الس ــة الكريم الآي

نفســه، بحيــث يلفــت النظــر، وألا يكــون فيــه تشــبه بلبــاس الكافــرات أو تشــبه بالرجــال، فعــن ابــن 

ــنَ النِّسَــاءِ  هَاتِ مِ ــنَ الْمُتَشَــبِّ ــهُ لَعَ َّ ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم: )أنَ ي ــ�بِ ــنِ النَّ ي اللــه عنهمــا: عَ
عبــاس، ر�ض

ــروج  ــد الخ ــها عن ــر ملابس ــرأة أن تعط ــوز للم )*(، ولا يج
ــاءِ())) ــالِ بِالنِّسَ ــنَ الرِّجَ َ مِ ن ــبِّهِ�ي ــالِ، وَالْمُتَشَ بِالرِّجَ

ل؛ لأن لباســه لا يتوافــق  زن ل، فتأثــم بذلــك، ولا يجــوز للمــرأة الخــروج بالبنطــال خــارج المــ زن مــن المــ

، فقــال عــز مــن  ن بالتســرت ي ذكرناهــا، واللــه تعــالى أمــر نســاء المؤمنــ�ي
عــي الــ�ت مــع صفــات اللبــاس ال�ش

 َ َ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ جَلَبِيبِهِــنَّ ذَلِــكَ أدَْ�ن ن َ يدُْنِــ�ي ن زَْوَاجِــكَ وَبنََاتِــكَ وَنِسَــاءِ الْمُؤْمِنِــ�ي ُّ قُــلْ لِأ ي ــ�بِ قائــل: ﴿ياَأيَُّهَــا النَّ

ه مــن  ــا﴾ ]الأحــزاب :59[،فالبنطــال لا يســرت الواجــب ســرت ــورًا رحَِيمً ــهُ غَفُ ــنَ وَكَانَ اللَّ ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ أنَْ يعُْرفَْ

الجســد أمــام الأجانــب، عــدا أنــه يجســم، ومنــه مــا يشــف، أو يكــون زينــة ولافتــاً للنظــر وفتنــة، وفيــه 

ن الهدايــة والاســتقامة عــى الديــن، وأن  ن اللــه ســبحانه وتعــالى لنســاء المســلم�ي تشــبه بالرجــال، ســائل�ي

ــاء والعفــاف والأخــاق الحســنة. يرزقهــن الحي

. ن وصلى الله على محمد، وعلى آله، وصحبه أجمع�ي

. ي
ي لباس النساء، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب اللباس، باب �ف نن أ�ب * س�
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القــرآن الكريــم وأثــره 

في أخــاق حاملــه
الشيخ مهدي سليم

باحث شرعي - دائرة إفتاء جنين

أيَّــد اللــه ســبحانه وتعــالى الأنبيــاء بمعجــزات تــدل عــى صــدق دعواهــم، وتؤكــد نبوتهــم،  	

ــأن  ــك ب ــالاً للش ــدع مج ــة لا ت ــة قاطع ــدون بأدل ــالى، ومؤي ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــلون م ــم مرس وأنه

يــة مــن ظلمــات الجهــل إلى  رســالتهم صادقــة، وأدلتهــم قاطعــة، وأنهــم بعثــوا برســالة لينقــذوا الب�ش

رَ اللــه ســبحانه  يمــان باللــه ســبحانه وتعــالى، وقــد قــدَّ ك إلى حقيقــة الإ نــور العلــم، ومــن جهالــة الــرش

وتعــالى أن تكــون معجــزة نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، معجــزة خالــدة دائمــة مــا 

، الذيــن انتهــت معجزتهــم بموتهــم،  ن دامــت الســماوات والأرض، بخــاف معجــزات الأنبيــاء الســابق�ي

وانتهــاء زمانهــم، وفنــاء أقوامهــم، ليكــون القــرآن الكريــم بأثــره الطيــب، وحجتــه البالغــة، ودليلــه 

القطعــي نــوراً للهدايــة، وطريقــاً للســامة، تدركــه الأجيــال جميعهــا باختــاف الزمــان والمــكان، إلى أن 

ــونَ{ )الحجــر: 9(. ــهُ لَحَافِظُ ــا لَ ــرَ وَإِنَّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نزََّ ــا نحَْ يــرث اللــه الأرض ومــا عليهــا، قــال تعــالى: }إِنَّ

لغة القرآن وتناسقه:

ي قــوم أصحــاب 
ه الواضــح �ف والقــرآن الكريــم نــزل بلغتــه القويــة، وفصاحتــه البالغــة، وتأثــري 	

، وإدراك للألفــاظ، فــكان القــرآن الكريــم بدقــةٍ متناهيــة مــا عــرف العــرب  ي
تــذوق للغــة، وفهــم للمعــا�ن

ه: )أفَْصَــحُ اللُّغَــاتِ  ي تفســري
لهــا مثيــاً، ولا ســمعوا لهــا شــبيهاً، رغــم أن لغتهــم كمــا قــال ابــن كثــري �ف
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)*(، إلا أن لغــة القــرآن الكريــم أتــت 
فُــوسِ())) ي تقَُــومُ بِالنُّ ِ

، الَّــ�ت ي ِ
هَُــا تأَدِْيـَـةً لِلْمَعَــا�ن َ وَأبَيَْنُهَــا وَأوَْسَــعُهَا، وَأَكْ�ث

ــن  ــارج ع ــكلام خ ــذا ال ــأن ه ــزم ب ــع والج ــم للقط ــا أدى به ــم، مم ة لعقوله ــري ــم، مح ــرة لآذانه مبه

ي، الــذي اعتــادوا صياغتــه وتدوينــه، فــكان للقــرآن الكريــم وقــعٌ  نســانية، والتأليــف البــرش القــدرة الإ

ٌ عظيــم فيهــم، ومنــذ اللحظــة الأولى لســماعه. ، وتأثــري كبــري

ولمّــا كان القــرآن الكريــم كتــاب اللــه المحكــم، ومعجزتــه الخالــدة، ناســب أن يكــون بهــذه  	

اســاً ونــوراً عــى مــدى الزمــان، فالقــرآن الكريــم، ومــن بدايــة آياتــه،  ؛ ليكــون ن�ب القــوة وهــذا التأثــري

، ولا  يــه نقــص أو تقصــري ي بدايتــه تشــكيك، ولا يع�ت
نــرى فيــه قــوة الطــرح، وجمــال الأثــر، فلــم يــأتِ �ف

ي تاريــخ 
، ولــم يسَُــجل �ف ن ء مــن الاحتمــالات، أو التوقعــات، بــل كلــه صــدق ويقــ�ي ي

ي ثنايــاه �ش
يوجــد �ف

يــاً أو ظاهــرة طبيعيــة كانــت حقيقــة ثابتــة، وعارضــت شــيئاً  يــة أن حقيقــة علميــة، أو اكتشــافاً ب�ش الب�ش

ــه، بــل إن العلــم كلمــا زاد تطــوره، وتوســعت مداركــه، أصبــح يؤكــد حقائــق  ي كتاب
ــه �ف ــات الل مــن آي

ــاً. ي القــرآن الكريــم منــذ أربعــة عــرش قرن
علميــة، ومكتشــفات متطــورة، ذكــرت �ف

لأجــل ذلــك؛ نــرى أن كل ســورة مــن القــرآن الكريــم، بــل وربمــا كل آيــة فيهــا: منهــاج حيــاة،  	

ــلوب  ، وأس ي
ــا�ق ــه أخ ــوي، وتوجي ــلوب ترب ــخة، وأس ــد راس ــة، وقواع ــق ثابت ــاة، وحقائ ــتور نج ودس

ي 
، وحــوار بنــاء، وطريقــة إقنــاع، وعقيــدة ســليمة، وفقــه متــوازن، وحنيفيــة ســمحة، وإبــداع �ف قصــ�ي

ي الســياق، وراحــة عنــد 
، وتناســب �ف ي المعــنى

ي اللفــظ، ودلالــة �ف
رصَــفِ آياتــه، وترتيــبُ كلماتــه، ودقــةٌ �ف

لــةٍ لمــن أكرمــه اللــه ووفقــه، فحفــظ كتابــه الكريــم،  زن ســماعه، وتوفيــق عنــد فهمــه، ورفعــةٌ وعلــو م�

ــه. وكان مــن أهل

ن  ي البصري ثم الدمشقي )774هـ(. تفس�ي القرآن العظيم. تحقيق: محمد حس�ي
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القر�ش * ابن كث�ي

وت، 1419 هـ(ـ الطبعة: الأولى. )365/4(. شمس الدين )دار الكتب العلمية، ب�ي

هقالقرآن الكريم وأثره في أخلاق حامله �
�ف
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أثر القرآن الكريم في المؤمنين به:

ــص  ــاب تخص ــة، وأصح ــل فصاح ــم أه ــرآن الكري ــم الق ــزل عليه ــن ن ــرب الذي ــا أن الع وبم 	

ي التعبــري والصياغــة؛ ليكــون لــه 
ي اللغــة، نــزل القــرآن الكريــم بهــذا الجمــال، وتلــك الدقــة �ف

�ف

ي تصحيــح بعــض 
الأثــر العظيــم، والوقــع الكبــري عنــد قراءتــه وســماعه، ليكــون ذلــك عامــاً مؤثــراً �ف

ــر  ــه الأث ــاب الل ــد كان لكت ــوا، وق ــا وترب ــأوا عليه ي نش
ــ�ت ــدة ال ــادات الفاس ــة، والع ــدات الباطل المعتق

ولــه عــى رســول اللــه،  زن ي الأقــوام الذيــن نــزل فيهــم القــرآن الكريــم منــذ الأيــام الأولى ل�
الواضــح �ف

صــى اللــه عليــه وســلم، فقــد نــزل القــرآن الكريــم عــى أقــوام متناحــرة، وقبائــل متحاربــة، تفرقهــم 

أبســط الأمــور، ويقتتلــون لأتفــه الأســباب، وبعــد نعمــة القــرآن الــذي نــزل عليهــم أصبحــوا كالجســد 

الواحــد، بأخوتهــم الصادقــة، وعلاقاتهــم الطيبــة، قــال تعــالى: }وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّــهِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُمْ 

مــام  َ قُلُوبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا{  )آل عمــران: 103(، علّــق عــى هــذه الآيــة الإ ن ْ ــفَ بَــ�ي أعَْــدَاءً فَألََّ

ي 
ن كنتــم أعــداء �ف ي أنعــمَ بهــا عليكــم، حــ�ي

ي، فقــال: “واذكــروا، أيهــا المؤمنــون، نعمــة اللــه الــ�ت الطــرب

ســام  ي غــري طاعــة اللــه ولا طاعــة رســوله، فألــف اللــه بالإ
ككم، يقتــل بعضكــم بعضًــا، عصبيــةً �ف �ش

ســام،  ــون بألفــة الإ ــم أعــداءً تتواصل ــا، بعــد إذ كنت ن قلوبكــم، فجعــل بعضكــم لبعــض إخوانً ــ�ي ب

)*(
ــه”. ))) واجتمــاع كلمتكــم علي

ن بعضهــم بعضــاً، ويحبــون لإخوانهــم مــن الخــري مــا  ســام أصبحــوا يتآثــرون بــ�ي فبنعمــة الإ 	

يحبونــه لأنفســهم، بــل ويقدمــون مصالــح إخوانهم على أشــخاصهم، حــىت قال اللــه فيهــم: }وَيؤُْثِرُونَ 

.)9: ــرش ــمُ المُفْلِحُونَ{)الح ــكَ هُ ــهِ فَأوُلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــىَ أنَفُْسِ  عَ

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــم لرس ــه، وطاعته ــم لل ــح ولاؤه ــام أصب س ــة الإ وبنعم 	   

ي اللــه لومــة لائــم، 
ون مــع الحــق حيثمــا كان، ويقدمونــه عــى أنفســهم وأهلهــم، ولا يخافــون �ف يســري

َ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلَّــهِ وَلَــوْ عَــىَ أنَفُْسِــكُمْ  ن امِــ�ي مصداقــاً لقولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ

 .)135 { )النســاء:  َ ن قَْرَبِ�ي وَالأ الْوَالِدَيـْـنِ  أوَِ 

ي تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر 
ي)310هـ(. جامع البيان �ف ، أبو جعفر الط�ب ي، محمد بن جرير بن يزيد الآملي * الط�ب

)مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ( )77/7(.
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ســام،  ســام، أصبحــوا يخوضــون المعــارك لأجــل رفــع لــواء الإ وبنعمــة القــرآن، وهــدي الإ 	

ونــرةً لديــن اللــه ســبحانه وتعــالى، بعــد أن كانــت العصبيــة القبليــة شــعارهم، والانتقــام 

لأشــخاصهم، والدفــاع عــن أهوائهــم جــلّ أهدافهــم، نــزل فيهــم القــرآن الكريــم، ليصحــح ولاءهم، 

ع  ويوجــه اعتقادهــم إلى الطريــق الصحيــح، ليصبــح هدفهــم الأوحــد، وطريقهــم الســليم نــرة �ش

اً خلــف رســول اللــه، صــى اللــه عليــه  اللــه، والســري عــى رضــاه، والجهــاد لرفــع رايــة التوحيــد، ســري

ــهِ(. ))) ــبِيلِ اللَّ ي سَ ِ
ــوَ �ف ــا، فَهُ ــيَ العُلْيَ ــهِ هِ ــةُ اللَّ ــونَ كَلِمَ ــلَ لِتَكُ ــنْ قَاتَ ــال: )مَ ــا ق وســلم، عندم

إنصاف القرآن للمرأة:

ســام، ونــزول القــرآن أنُصفــت المــرأة، وأصبحــت لهــا مكانــة وأهميــة، بعــد أن كان  وبنــور الإ 	

ــاءً -مــن لســان النــاس- عنــد ولادتهــا، كمــا قــال تعــالى:  العــرب يخجلــون مــن اســمها، ويختبئــون حي

 َ ِّ ا وَهُــوَ كَظِيــمٌ* يتََــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بـُـرش َ ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ َ أحََدُهُــمْ بِالْأنُـْـثى ِّ }وَإِذَا بـُـرش

ــل: 58 - 59(. ــا يحَْكُمُونَ{ )النح ــاءَ مَ اَبِ ألَا سَ ُّ ــرت ي ال ِ
ــهُ �ف ــونٍ أمَْ يدَُسُّ ــىَ هُ ــكُهُ عَ ــهِ أيَمُْسِ بِ

ــاءَ  ــدُّ النِّسَ ــةِ لاَ نعَُ ي الجَاهِلِيَّ ِ
ــا �ف ــه: )كُنَّ ــه عن ي الل

ــن الخطــاب، ر�ض وكمــا قــال الفــاروق عمــر ب 	

ــا(.)))  عَلَيْنَــا حَقًّ بِذَلِــكَ  لَهُــنَّ  رَأيَنَْــا  اللَّــهُ،  وَذَكَرهَُــنَّ  سْــامَُ،  ــا جَــاءَ الإِ فَلَمَّ شَــيْئًا، 

ــح،  ــا الصحي ي نصابه
ــزل عــى العــرب القــرآن، ووضعــت الأمــور �ف ســام، ون غ فجــر الإ ز ــ�ب ف 	

ــا  ــاً م ــا حقوق ــل له ــام، وجع س ــل الإ ــا قب ــن له ــم يك ــاً ل ــرأة إكرام ــالى الم ــبحانه وتع ــه س ــرم الل فأك

ي دســتور قبــل القــرآن، فجعــل اللــه تعــالى للمــرأة حــق التملــك، والبيــع، 
ي كتــاب، ولا عرفــت �ف

ســجلت �ف

يجــاب والقبــول عنــد الــزواج، والعمــل الــذي يحفــظ كرامتهــا، والكثــري الكثــري  اث، والإ اء، والمــري والــرش

ي كتــاب اللــه وســنة نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال تعــالى: }لِلرِّجَــالِ 
ي ذكــرت �ف

مــن الحقــوق، الــ�ت

ــا قَــلَّ مِنْــهُ  قَْرَبُــونَ مِمَّ ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالْأ قَْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِمَّ ــا تَــرَكَ الوَالِــدَانِ وَالأ نصَِيــبٌ مِمَّ

ــذِي عَلَيْهِــنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَلَيْهِــنَّ  َ نصَِيبًــا مَفْرُوضًا{ )النســاء:7(، وقــال تعــالى: }وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّ ُ
أوَْ كَــثر

دَرجََةٌ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ{)البقــرة:228(.  

، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

، صلى الله عليه وسلم، يتجوز من اللباس والبسط. ي 2. صحيح البخاري. كتاب اللباس، باب ما كان الن�ب
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ــا لِلرِّجَــالِ  ــلُ مَ ــنَ الْحَــقِّ مِثْ ــىَ الرِّجَــالِ مِ ــنَّ عَ ي تفســري هــذه الآيــة: “أيَْ وَلَهُ
قــال ابــن كثــري �ف 	

ي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ)))،  ِ
، فَلْيُــؤَدِّ كُلٌّ وَاحِــدٌ مِنْهُمَــا إِلى الْآخَــرِ مَــا يجَِــبُ عَلَيْــهِ بِالْمَعْــرُوفِ، كَمَــا ثبََــتَ �ف عَلَيْهِــنَّ

ــهَ  ــةِ الوَدَاعِ :)فَاتَّقُــوا اللَّ ي حَجَّ ِ
ــهِ �ف ي خُطبَْتِ ِ

ــهِ، صَــىَّ اللــه عليــه وســلم، قــال �ف ــرٍ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ ــنْ جَابِ عَ

ــن أن  ــم عليه ــه، ولك ــة الل ــن بكلم ــتَحْلَلْتُمْ فروجه ــهِ، وَاسْ ــانَ اللَّ ــنَّ بِأمََ ــمْ أخََذْتمُُوهُ ــاءِ، فَإِنَّكُ ي النِّسَ ِ
�ف

ــنَّ عليكــم  ِّحٍ، وَلَهُ َ ــرب َ مُ ْ ــري ــا غَ بً ْ َ ــنَّ �ض بوُهُ ِ ْ ــكَ فَا�ض ــنَ ذَلِ ــإِنْ فَعَلْ ــهُ، فَ ــدًا تكَْرهَُونَ ــكُمْ أحََ َ فُرشَُ ن ْ ــئ لا يوُطِ

ــرُوفِ(.))) ــوْتهُُنَّ بِالمَعْ ، وَكِسَ ــنَّ رِزْقُهُ

آثر القرآن الكريم في الارتقاء بالإنسان:

ــاء،  ــان إلى العلي نس ــى بالإ ــات، وارتق ــب الأولوي ــر، ورت ــنى الفك ــا بَ ــرآن عندم ــل الق ــا أجم وم 	

فبعــد أن كان جــلّ همــه جمــع المــال، والعنايــة بمــا يملــك مــن الحيوانــات والــدواب، وحيــازة الملــك، 

والســطوة عــى الخلــق بــكل قــوة تصلهــا يــداه، أصبــح المســلم يحَلُــم برضــا اللــه ســبحانه وتعــالى، 

ن نصيبــه مــن  { )طــه: 84(، مــع الموازنــة التامــة بــ�ي َ ْ�ض َ ويســعى للجنــان وكل همــه }وَعَجِلْــتُ إِلَيْــكَ ربَِّ لِــرت

ــا  ــغِ فِيمَ ي الآخــرة، قــال تعــالى: }وَابتَْ
كــرب بالنجــاح، والارتقــاء عنــد اللــه عــز وجــل �ف ــا، وهمــه الأ الدني

نيَْــا وَأحَْسِــنْ كَمَــا أحَْسَــنَ اللَّــهُ إِلَيْــكَ وَلا تبَْــغِ الْفَسَــادَ  ارَ الآخِــرةََ وَلا تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّ

ــص: 77( ــدِينَ{ )القص ــبُّ الْمُفْسِ ــهَ لا يحُِ ي الأرَضِْ إِنَّ اللَّ ِ
�ف

ومــا أجملهــا مــن حيــاة عندمــا يذكــر لنــا القــرآن الكريــم أن حيــاة المســلم كلهــا عبــادة وطاعة  	

يــكَ لَــهُ  ِ َ َ *لا  �ش ن ــهِ ربَِّ الْعَالَمِــ�ي ي لِلَّ ِ
ي وَنسُُــِ�ي وَمَحْيَــايَ وَمَمَــا�ت ِ

ورضــا للــه ســبحانه وتعــالى }قُــلْ إِنَّ صَــا�ت

{ )الأنعــام: 162-163(. فعملــه بالنهــار الــذي يبتغــي بــه الــرزق الحــال،  َ ن لُ المُسْــلِمِ�ي وَبِذَلِــكَ أمُِــرتُْ وَأنَـَـا أوََّ

والنفقــة عــى الأهــل، والعيــال عبــاده، وليلــه الــذي يحييــه بالقيــام، وينــوي بــه النــوم ليقــوى عــى 

، ولا لأيامه قيمــة تذُكر.  الطاعــة، والعبــادة لــه بــه أجــر وثــواب، هذا كلــه بعد أن لــم يكن لحياتــه معــنى

ســام  وبعــد أن كان التفضيــل بينهــم يبُــنى عــى اللون والجنــس، والانتمــاء والقبيلــة، أصبحت أخوة الإ

، صلى الله عليه وسلم. ي 1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة الن�ب

، صلى الله عليه وسلم. ي 2. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة الن�ب
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ان مــا  ز تســود، وتقــوى اللــه ترفــع، ولا فضــل لأحــد عــى أحــد بالمــال، أو النســب، أو الجــاه، بــل المــ�ي

 َ ي كتابه الكريــم: }ياَ أيَُّهَــا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ ذَكَــرٍ وَأنُْ�ث
ي عــاه، حيــث قــال �ف

حــدده رب العــزة جــلّ �ف

{ )الحجــرات:13(. ٌ ــهَ عَلِيــمٌ خَبِ�ي َّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُــمْ إِن  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارفَُــوا إِنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

آثر القرآن الكريم في تغير أحوال المجتمعات:

، الــذي نــزل فيــه القــرآن  ي
فــا عجــب بعــد هــذا كلــه، أن نــرى كيــف تغــري المجتمــع القــر�ش 	

الكريــم، وكيــف تبدلــت أحوالهــم، واختلفــت أفكارهــم، وكان لكتــاب اللــه بينهــم أثــر طيــب وتغيــري 

ي حاملــه إلا إن كان همــه 
جــذري نحــو الخــري والصــاح، وليــس مــن الممكــن أن نــرى لكتــاب اللــه أثــراً �ف

أن يتمثــل كل مــا فيــه، ويطبــق أحكامــه، ويتخلــق بأخلاقــه، ويتــأدب بآدابــه، فــا يكفــي تــرداد الآيــات 

ــم أو  ــات، دون فه ــب الصفح ــود، ولا تقلي ــور دون إدراك المقص ــظ الس ، ولا حف ــنى ــم المع دون فه

وعــي، ولا أن نعــدّ عــى أنفســنا أجــزاء مــن القــرآن الكريــم حفظناهــا، لكننــا لــم نفهــم منهــا شــيئاً، 

ــدد  ــن ع ــد ورد ع ــت، فق ع ــببه �ش ــت، ولس ــه أنزل ــا لأجل ــا م ــا منه ــنا ومجتمعن ــى أنفس ــق ع ــم نطب ول

ي الحفــظ، أنهــم 
مــن الصحابــة، رضــوان اللــه عليهــم، رغــم ذكائهــم، وسرعــة بديهتهــم، وتفوقهــم �ف

ن لحفــظ بعــض الســور مــن القــرآن الكريــم، كمــا ورد عــن ابــن عمــر،  كانــوا يعكفــون عــدداً مــن الســن�ي

، رحمــه اللــه:  ي
َ يتََعَلَّمُهَــا( ))). قــال الزرقــا�ن ن َ سِــنِ�ي ي ِ

ي اللــه عنهمــا، أنه)مَكَــثَ عَــىَ سُــورةَِ البَقَــرةَِ، ثمََــا�ن
ر�ض

“ليــس ذلــك لبــطء حفظــه -معــاذ اللــه- بــل لأنــه كان يتعلــم فرائضهــا وأحكامهــا، ومــا يتعلــق بهــا ، 

ي حفــظ القــرآن، دون التفقــه فيــه، 
سراع �ف ــه عليــه وســلم، كراهــة الإ ، صــى الل ي فقــد روي عــن النــ�ب

هــا، وإنمــا ذلــك مخافــة أن يتأولــه عــى غــري  ولعــل ابــن عمــر خلــط مــع ذلــك مــن العلــم أبوابــاً غ�ي

ــه.”. ))) تأويل

مام مالك. خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد  ي )179هـ(. موطأ الإ
1. مالك، ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المد�ن

وت، 1985 م( ص)205/1(. ، ب�ي ي اث العر�ب ي )دار إحياء ال�ت
البا�ق

مام مالك. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد  ي على موطأ الإ
ح الزرقا�ن ي المصري الأزهري. �ش

، محمد بن يوسف الزرقا�ن ي
2. ابن عبد البا�ق

)مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2003م(، الطبعة: الأولى. ص)22/2(.
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ي حفــظ القــرآن الكريــم، فلــم يكــن الســباق بينهــم 
وهــذه الطريــق كانــت منهــاج الصحابــة �ف 	

ــاوز  ــم لا يتج ــد منه ــل كان الواح ــزاء، ب ة الأج ــثر ــروءة، ولا ك ــة أو المق ــات المحفوظ ــدد الصفح ي ع
�ف

الآيــة مــن كتــاب اللــه، حــىت يفهــم معناهــا، ويطبــق أحكامهــا، ويتخلــق بأخلاقهــا، ويتمثــل بمــا فيهــا، 

خوانــه وأهلــه، حــىت اســتحق كل واحــد  ويحفظهــا بقلبــه وجوارحــه، ويفديهــا بدمــه ومالــه، ويعلمهــا لإ

مــن الصحابــة أن يكــون بأخلاقــه وعملــه مصحفــاً يــدب عــى الأرض، وقــد صــحّ عَــنْ جُنْــدُبِ بـْـنِ عَبْــدِ 

ــداء  ــاً أش ــزَاوِرةٌَ - فتيان ــانٌ حَ ــنُ فِتْيَ ــلَّمَ، وَنحَْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ِّ، صَ ي ــ�بِ ــعَ النَّ ــا مَ ــال : )كُنَّ ــهِ، أنه قَ اللَّ

ــا(.))) ــهِ إِيمَانً ــا بِ ــرْآنَ، فَازدَْدْنَ ــا الْقُ ــمَّ تعََلَّمْنَ ــرْآنَ، ثُ ــمَ الْقُ ــلَ أنَْ نتََعَلَّ ــانَ قَبْ يمَ ــا الإِ ــاء-، فَتَعَلَّمْنَ أقوي

قارئ القرآن ومتدبر آياته:

ي كل مــن حولــه، بشــكل ملحــوظ، وهــذا الأثــر يظهــر عــى مــن 
القــرآن الكريــم ينعكــس أثــره �ف 	

تعلَّــم القــرآن وعلمــه، وعــى مــن قــرأ القــرآن الكريــم وحفظــه، وتدبــر معانيــه، وعــى مــن عمــل بمــا 

ي صاحبه، 
كــه القــرآن الكريــم �ف فيــه، وطبّــقَ أحكامــه، وتخلَّــقَ بأخلاقــه، ومــا أجمــل هــذا الأثــر الــذي ي�ت

، قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَثَــلُ الْمُؤْمِــنِ الَّــذِي يقَْرَأُ  ي مُــوسَ الأشَْــعَرِيِّ فعَــنْ أَ�بِ

ــلِ  ــرْآنَ؛ كَمَثَ ــرَأُ الْقُ ــذِي لا يقَْ ــنِ الَّ ــلُ المُؤْمِ ــبٌ، وَمَثَ ــا طيَِّ ــبٌ، وَطعَْمُهَ ــا طيَِّ ــةِ؛ رِيحُهَ تُرْجَُّ ــلِ الأ ــرْآنَ كَمَثَ الْقُ

ــبٌ،  يحَْانـَـةِ؛ رِيحُهَــا طيَِّ ــذِي يقَْــرَأُ القُــرْآنَ مَثَــلُ الرَّ مْــرةَِ لا رِيــحَ لَهَــا، وَطعَْمُهَــا حُلْــوٌ، وَمَثَــلُ المُنَافِــقِ الَّ التَّ

.((( ) ، وَمَثَــلُ المُنَافِــقِ الَّــذِي لا يقَْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَمَثَــلِ الحَنْظلََــةِ، لَيْــسَ لَهَــا رِيــحٌ، وَطعَْمُهَــا مُــرٌّ  وَطعَْمُهَــا مُــرٌّ

ــهِ بـْـنِ عَمْــرِو بـْـنِ الْعَــاصِ، قَــالَ: )مَــنْ جَمَــعَ الْقُــرْآنَ، فَقَــدْ حَمَــلَ أمَْــرًا عَظِيمًــا،  	 وعَنْ عَبْــدِ اللَّ

َّــهُ لا يوُحَــى إِلَيْــهِ، فَــا ينَْبَغِــي لِحَامِــلِ القُــرْآنِ أنَْ يحَِــدَّ مَــعَ مَــنْ  َ أنَ ْ َ كَتِفَيْــهِ، غَــري ن ْ ةُ بـَـ�ي بُــوَّ لَقَــدْ أدُْرِجَــتِ النُّ

ــه”))) ي جَوْفِ ِ
ــرْآنَ �ف نََّ الْقُ

ــلُ؛ لأ ــنْ يجَْهَ ــعَ مَ ــلْ مَ ، وَلا يجَْهَ ــدُّ يحَِ

. ي
يمان، )42/1(، وصححه الألبا�ن ي الإ

نن ابن ماجة، مقدمة الكتاب، باب �ف 1. س�

2. صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام.

ن بن عبد الله البغدادي )360هـ(. أخلاق أهل القرآن. تحقيق: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف  ، أبو بكر محمد بن الحس�ي 3. الآجُرِّيُّ

وت، 2003 م( )55/1(. )دار الكتب العلمية، ب�ي
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هقالقرآن الكريم وأثره في أخلاق حامله �
�ف

وحامــل القــرآن الكريــم يعُــرف بحســن عبادتــه، وإخــاص طاعتــه للــه ســبحانه وتعــالى، فهــو  	

ي 
مــا أقــدم عــى حفظــه، ولا تفــرغ لفهمــه، ولا اجتهــد لتطبيقــه، إلا طاعــة وامتثــالاً لأمــر مــولاه جــلَّ �ف

عــاه؛ لأجــل ذلــك أحيــا بــه ليلــه، وأمــضى بــه وقتــه، واســتثمر بــه حياتــه، وأفــنى فيــه شــبابه؛ طلبــاً لما 

ي العدنان، صــى الله عليه  ي الجنــان، برفقة النــ�ب
عنــد اللــه، وطمعــاً برضــاه، وســباقاً وشــوقاً لأن يخُلّــد �ف

ي الله عنه: )ينبغـــي لحامل القرآن أن يعُرف بليلـــه 
وســلم، متمثــاً بذلــك قول عبد الله بن مســعود، ر�ض

إذا النـــاسُ نائمــون، وبنهــاره إذا النــاسُ مُفطرون، وبورعــه إذا النــاس يخلطــون، وبتواضعــه إذا النــاسُ 

 يختالــون، وبحزنــه إذا الناسُ يفرحون، وببكائــه إذا النــاسُ يضحكــون، وبصمتــه إذا النــاسُ يخوضون”.)))

ــا  ي الدني
ــت �ف ــو لا يلتف ــه، فه ــب لثواب ــه، طال ــا الل ــن رض ــث ع ــرآن باح ــل الق ــا أن حام وبم 	

ن الخلــق، ولا يتاجــر بالقــرآن الكريــم باحثــاً عــن مــدح أو منصب، أو  ن النــاس، ولا شــهرة بــ�ي لســمعة بــ�ي

ء آخــر مــن  ي
ي قراءتــه، ويريــد بهــا وجــه اللــه تعــالى، دون �ش

مــال أو جــاه؛ بــل يجــب عليــه أن يخلــص �ف

تصنــع لمخلــوق، أو اكتســاب محمــدة عنــد النــاس، أو محبــة، أو مــدح، أو نحــو ذلــك، وأن لا يقصــد 

بهــا توصــاً إلى غــرض مــن أغــراض الدنيــا، مــن مــال أو رياســة أو وجاهــة، وأن لا يتخــذ القــرآن معيشــة 

عانــة عــى  ء يأخــذه عــى ذلــك، فــا يأخــذه بنيــة الأجــرة، بــل بنيــة الإ ي
يتكســب بهــا، فلــو كان لــه �ش

ي ذهنــه أنــه يناجــي ربــه، ويقــرأ كتابــه، 
مــا هــو بصــدده، وأن يراعــي الأدب مــع القــرآن، فيســتح�ض �ف

فيتلــوه عــى حالــة مــن يــرى اللــه تعــالى، فــإن لــم يكــن يــراه، فــإن اللــه ســبحانه وتعــالى يــراه، وذلــك 

ن يــدي اللــه تعــالى، وهــو ناظــر إليــه ومســتمع منــه” .))) بــأن يقــدر كأنــه واقــف بــ�ي

ي آداب حملــة القــرآن. تحقيــق: محمــد الحجــار )دار ابــن 
ف )676هـــ(. التبيــان �ف ي الديــن يحــىي بــن �ش 1. النــووي، أبــو زكريــا محــ�ي

وت،1994م( الطبعــة: الثالثــة، )54(. حــزم، بــري

ي آداب حملة القرآن، ص )1(.
2. الضباع، نور الدين علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم المصري )1380هـ(. فتح الكريم المنان �ف
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أهل القرآن:

ن الخلــق  ون بــ�ي أهــل القــرآن أخلاقهــم تــدلّ عليهــم، فهــم يطــوؤن الأرض باتــزان، ويســري 	

ام، سَــمتُهم طيــب، وأخلاقهــم راقيــة، أصحــاب ابتســامة هادئــة دائمــة، وحُلُــم طويــل، وصَــرب  باحــرت

ــون  ــبيلاً، يتمتع ــم س ــب عليه ــون للغض ــاس، ولا يجعل ــن الن ــون ع ــظ، ويعف ــون الغي ــم، يكظم عظي

ــة،  ، قلبهــم طاهــر، وسريرتهــم نقي ــو، وتواضــع مــن غــري كــرب بســكينة ملازمــة، ووقــار مــن غــري عل

لا تعــرف الغــل، ولا الحقــد، ولا تنطــق بالغيبــة، ولا النميمــة، ولا مــكان عندهــم للحســد أو الريــاء، 

صــاح،  ن النــاس بالإ ولا يســتهزئون بأحــد، ولا يتنابــزون بالألقــاب، ولا يحتقــرون الخَلــق، يسَــعون بــ�ي

 ، ــه أدب، وصمتهــم تفكــري ، ويأمــرون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر، كلامهــم كلّ ون الخــري وينــرش

ون عــن مشــاعرهم بالصخــب، بــل صوتهــم هــادئ  فــا يرفعــون أصواتهــم بالــراخ، ولا يعــرب

مســموع، يتجنبــون الشــتائم، وســوء الألفــاظ، وينتقــون أطيــب الــكلام، وأجمــل العبــارات، يحفظــون 

ــن،  ــوء الظ ــن س ــم م ه ــو تفك�ي ــانهم، ويخل ــن لس ــاس م ــلم الن ــق، ويس ــة الخل ــن أذي ــم ع جوارحه

ويبتعــدون كل البعــد عــن الظلــم بأشــكاله جميعهــا، وإن ظلُمــوا ســامحوا، وغفــروا، واحتســبوا الأجــر 

ن بهــذه الأخــاق خُلــق نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي وُصــفَ  عنــد اللــه، متمثلــ�ي

ــهُ القــرْآن(. ))) ــه عنهــا، عندمــا قالــت: )كانَ خُلقُ ي الل
ــا عائشــة، ر�ض بأجمــل وصــف عــى لســان أمّن

ي القــرآن، فــإن كل مــا استحســنه، 
ي عيــاض: )أي خلقــه كان جميــع مــا حصــل �ف

قــال القــا�ض 	

وأثــنى عليــه، ودعــا إليــه، فقــد تحــى بــه، وكل مــا اســتهجنه، ونهــى عنــه تجنبــه، وتخــى عنــه، فــكان 

ــه(.)))  ــان خلق ــرآن بي الق

ي الله عنها، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.
1. مسند أحمد، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، ر�ض

ح الجامع  ن بن علي بن الحدادي ثم المناوي القاهري )1031هـ(. فيض القدير �ش 2. زين العابدين، عبد الرؤوف بن تاج العارف�ي

ى، مصر، 1356هـ( الطبعة: الأولى. )170/5(. . )المكتبة التجارية الك�ب الصغ�ي
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وقفات لغوية 

عند تسع آيات قرآنية
أ. يوسف عدوي

  باحث وكاتب ومحاضر جامعي

المقدمة: 	

، والصلاة والســام على ســيد  ن ي مب�ي ل الذكر الحكيم،  بلســان عر�ب زن ، م� ن الحمد لله رب العالم�ي 	

، ســيدنا محمــد، عليــه أفضــل الصلاة  ن ، المبعــوث رحمــة للعالمــ�ي ن ، الصــادق الأمــ�ي ن الخلــق والمرســل�ي

ّ بســنته إلى يــوم الديــن، وبعــد؛ ن ، وعــى مــن اســ�ت ن  وأتــم التســليم، وعــى آلــه وصحبــه الغــر الميامــ�ي

ي 
و�ن لكــرت عــام والتواصــل الإ نــت، وشــبكات الإ ن�ت اً مــا نســمع، أو نقــرأ، خاصــة عــى الإ فكثــري 	

ي القــرآن الكريــم، وبعضهــم يقــول 
ن يزُعــم مــن خلالهــا بوجــود أخطــاء لغويــة �ف انتقــادات مــن جاهلــ�ي

ــة. ))) ــة العربي ــد اللغ ي قواع
ــب �ف ــام يرس س ــه الإ ــت: إل ن ن�ت ــى الإ ــمية ع ــع رس ي مواق

�ف

ــاء  ــدى الأخط ــدرك لم ــة، وم ــة العربي ي اللغ
ــص �ف ي كمتخص ــ�ب ــن واج ــدت م ــك وج وإزاء ذل 	

ي 
ي أشــار إليهــا هــؤلاء �ف

ي موضــوع تلــك القضايــا الــ�ت
ي يقــع فيهــا مثــل هــؤلاء، أن أكتــب �ف

الجســيمة الــ�ت

القــرآن، واللــه ولي التوفيــق.

القرآن كلام الله تعالى: 	

اً{  ــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفًــا كَثِــري ِ اللَّ ْ قــال تعــالى: }أفََــاَ يتََدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــري 	

نســان قــد خلقــه اللــه  نســان، فــكأنّ الإ ي تفســري هــذه الآيــة: تكريــم للإ
)النســاء: 82 ( يقــول الشــعراوي �ف

ليســتقبل الأشــياء بفكــر لــو اســتعمله اســتعمالاً حقيقيــاً لانتهــى إلى مطلوبــات الحــق، وهــذه شــهادة 

نســان مــزود بآلــة فكريــة، لــو اســتعملها لوصــل إلى حقائــق الأشــياء، والحــق لا يريد  نســان، فــكأنّ الإ للإ

منّــا إلاّ أن نعُمــل هــذه الآلــة))).

.prophetic word ،ت يوم الأربعاء الموافق 15 /1/ 2020م ي الكلمة النبوية، الحلقة 101، ن�ش
1. انظر �ف

2. مختصر تفس�ي الشعراوي، ج 10، محمد متولي الشعراوي، ص 337.

ا�ت �ي د�ب
أ
�
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ــادة،  ــل، والزي ــف، والتبدي ــن التحري ــرآن ع ــظ الق ــالى بحف ــبحانه وتع ــه س ــل الل ــد تكف 	 وق

كْــرَ وَإِنَّــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ{ )الحجــر: 9(، والقــرآن شــامل كامــل،  لْنَــا الذِّ والنقصــان، قــال تعــالى: }إِنَّــا نحَْــنُ نزََّ

ــبحانه:  ــل س ــالى، القائ ــه تع ــد الل ــن عن ــه م ــك؛ لأن ــه، ولا ش ــص في ــكان، لا نق ــان وم ــكل زم ــح ل يصل

ــق،  ــدي للح ــرآن يه ــود: 1(. والق { )ه ٍ ــري ــمٍ خَبِ ــدُنْ حَكِي ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آياَتُ ــابٌ أحُْكِمَ ــر كِتَ } ال

ي صفــات 
ي الدنيــا والآخــرة، واللــه تعــالى يقــول �ف

، والمحبــة، ويعمــل عــى تحقيــق الســعادة �ف والخــري

ــت: 42(. ــدٍ { )فصل ــمٍ حَمِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ي ِ
ز ْ ــهِ تَ�ن ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلَ مِ ِ يدََيْ

ن ْ ــ�ي ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــرآن: } لَ يأَتِْي  الق

وقفات توضيحية عند آيات قرآنية يدَُّعي بوجود أخطاء لغويةفيها: 	

، ولكشــف أسرار هــذا اللســان،  ن ي مبــ�ي لقــد أنــزل اللــه ســبحانه وتعــالى القــرآن بلســان عــر�ب 	

ي المنهــج الوظيفــي الوصفــي، 
وفهــم أسرار إعجــاز القــرآن اللغــوي، والبلاغــي، لا بــدَّ مــن التعمــق �ف

ي فهــم المنهــج 
بلاغيــة  للغــة، عــن طريــق ربــط البلاغــة بالنحــو، والتعمــق �ف مــع تأكيــد الوظيفــة  الإ

ــون: ــا المغرض ي يهاجمه
ــ�ت ــات ال ــن الآي ــة، وم ــة اللغوي ي الدراس

ــي �ف ــي العلم التاريخ

}لَ ينََالُ عَهْدِي الظَّالمِِيَن{ 	

ــالَ  ــا قَ ــاسِ إِمَامً ــكَ لِلنَّ ِّي جَاعِلُ
ــالَ إِ�ن هُــنَّ قَ ــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَأتَمََّ ــىَ إِبرَْاهِيــمَ رَبُّ قــال تعــالى: }وَإِذِ ابتَْ 	

ــة            ي كلم
ــه - �ف ــا لل ــأ - حاش ــم أن الخط ــرة: 124(. يزُع { )البق َ ن ــ�ي ــدِي الظَّالِمِ ــالُ عَهْ ــالَ لَ ينََ ي قَ ِ

ــ�ت ــنْ ذُرِّيَّ وَمِ

ض أن تكــون )الظالمــون( عــى اعتبــار أنهــا فاعــل. يــن أنهــا يفــرت ( معت�ب ن )الظالمــ�ي

: عهــدي: فاعــل  ي
عــراب كالآ�ت وبالرجــوع إلى مراجــع التفســري واللغــة وإعــراب القــرآن، نجــد الإ 	

، وحرمــان  ي
ن لا ينالهــم اســتخلا�ف : مفعــول بــه منصــوب، وحاصــل ذلــك أنَّ الظالمــ�ي ن مرفــوع، الظالمــ�ي

)*(
(((

ــك.  ــد نال ــه فق ــا نلت ــنى كل م ــد، بمع ــة الوعي ــك غاي ذل

ي الدين الدرويش، ص124.	 *  إعراب القرآن وبيانه، ج 1، مح�ي
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ا�ت �ي د�ب

أ
�

}إن رحَْمَتَ اللَّهِ قرَِيبٌ{ 	

ــهِ  ــتَ اللَّ ــا إِنَّ رحَْمَ ــا وَطمََعً ــوهُ خَوْفً ــا وَادْعُ ــدَ إِصْلَحِهَ ي الْأرَضِْ بعَْ ِ
ــدُوا �ف قــال تعــالى: }وَلَ تفُْسِ 	

ي كلمــة )قريــب( عــى 
ي هــذه الآيــة خطــأ - حاشــا للــه- �ف

{ )الأعــراف: 56(  يزُعــم أنَّ �ف َ ن قَرِيــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــنِ�ي

نَّ الرحمــة مؤنــث.
اض اعتبارهــم أن تكــون )قريبــة(؛ لأ افــرت

ملائيــة، كــون التــاء مربوطــة،  ي كتابــة كلمــة )رحمــت( عــى القاعــدة الإ
ي �ف

	 كذلــك خطــأ إمــا�ئ

ــر  ــا ذك ي: „ وإنم ــرش ــول الزمخ ــك، يق ي ذل
ــار �ف ــة الكب ــاء اللغ ــه علم ــا يقول ــر م ــة. انظ ــت مفتوح وليس

ء قريــب،  ي
ــم، أو لأنــه صفــة موصــوف محــذوف، أي: �ش حُّ قريــب عــى تأويــل الرحمــة بالرحــم، أو ال�ت

عــى تشــبيه بفعيــل الــذي هــو بمعــنى مفعــول، أو لأنّ تأنيــث الرحمــة غــري حقيقــي „ وقــال أبــو عبيــدة 

تذكــري )قريــب( عــى تذكــري المــكان، أي مــكان قريــب. وقــال الفــرّاء: إنَّ القريــب إذا كان بمع�ن المســافة 

ــب،  ــا قري ــال: دارك من ــم، فيق ــاف بينه ــا اخت ــث، ب ــب فيؤن ــنى النس ــث، وإذا كان بمع ــر ويؤُنّ يذُكّ

ــا{ )الأحــزاب: 63(، ومنــه قــول امــرئ القيــس: ــاعَةَ تكَُــونُ قَرِيبً  وفلانــة منــا قريــب. قــال تعــالى: }لَعَــلَّ السَّ

                              لك الويل إنْ أمسى ولا أمُّ هاشم        قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا )))

ي عــدم تأنيــث ) قريــب (: )إنمــا لــم تؤنــث لأنــه أراد المطــر، 
ي �ف ويقــول أبــو البقــاء العكــرب 	

ي النســب؛ أي ذات قــرب، كمــا يقــال: امــرأة طالــق، وقيــل: أراد المــكان؛ أي إن مــكان رحمــة 
وقــد يعــن

ه( ))). ــري ــن غ ــب م ن القري ــ�ي ــب، وب ــن النس ــب م ن القري ــ�ي ــذف ب ــرق بالح ــل ف ــب، وقي ــه قري الل

ي كتابــة بعــض 
أمــا عــن كتابــة كلمــة )رحمــت( بالتــاء المفتوحــة، فهنــاك اختلافــات بســيطة �ف 	

ي هــذا الموضــوع تحــدث العلمــاء 
ملائيــة الاصطلاحيــة، و�ف ي القــرآن الكريــم عــن الكتابــة الإ

الكلمــات �ف

ــنْ  ــم م ــاً، ومنه ــف توقيفي ــم المصح ــدَّ رس ــنْ ع ــم م اً، فمنه ــري ــون كث ــابقون واللاحق ــون الس والباحث

ات صوتيــة، ولغويــة، ونحويــة متعــددة، وربــط فريــق من العلمــاء الاختــاف بامتداد  أرجعــه إلى تفســري

1. إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، 2/ 568.	
ي، 1/ 575.	 ي إعراب القرآن، أبو البقاء العك�ب

2. البيان �ف
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ــض  ــامية، وبع ــة، والس ــة، والآرامي ــن النبطي ــدرت م ــة، وانح ي الجاهلي
ــت �ف ي كان

ــ�ت ــات الأولى ال للكتاب

مــام، وجوهــاً مــن الحكمــة عرفهــا الصحابــة، وذهبــت بذهابهــم.  ي رســم المصحــف الإ
العلمــاء رأوا �ف

سراء. ))) وقــد حــر  ــة الإ ي مجل
ي مقــال ســابق مطــول منشــور �ف

وكنــت قــد تناولــت هــذا الموضــوع �ف

ي وجــوه، هــي: الحــذف، والزيــادة، والفصل، والوصــل، والبــدل، والهمز.
 العلمــاء مجــالات الاختــاف �ف

}قاَلوُا إنِْ هَذَانِ لسََاحِراَنِ{ 	

قــال تعــالى: }قَالُــوا إِنْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ يرُِيــدَانِ أنَْ يخُْرِجَاكُــمْ مِــنْ أرَضِْكُــمْ بِسِــحْرِهِمَا  	

نَّ إنّ تنصــب 
ضــون: )هــذان( خطــأ - حاشــا للــه - لأ وَيذَْهَبَــا بِطرَِيقَتِكُــمُ الْمُثْــىَ { )طــه: 63(.  يقــول المع�ت

، فينصــب، وعلامــة نصبــه اليــاء.  شــارة هــذان، مثــنى المبتــدأ، ويســمى اســمها، والمبتــدأ هنــا اســم الإ

ــارة  ــم إش ــذان: اس ــة، وه ــة ومهمل ــن الثقيل ــة م ــح. إنْ مخفف ــا الصحي ــن إعرابه ي تباي
ــم، �ف دُّ عليه ــري ف

ي محــل رفــع مبتــدأ، والــام الفارقــة، وســاحران خــرب هــذان مرفــوع، وجملــة يريــدان صفــة 
 للمثــنى �ف

زها مفعول يريدان.))) ي ح�ي
لـ ) ساحران( وأن وما �ف

ــن، وهــي علامــة النصــب،  ي هذي
ــاء �ف ، وبالي ــان: „يقــرأ بتشــديد إنَّ ي التبي

ي �ف 	 ويقــول العكــرب

أوجــه: وفيــه  بالألــف؛  وهــذان  بالتشــديد،  إنَّ  ويقــرأ 

 .    - أحدها: أنها بمع�ن نعم، وما بعدها مبتدأ وخ�ب

اً محذوفــاً، ومــا بعدهــا مبتــدأ وخــرب أيضــاً، وقــال الزجــاج: التقديــر لهمــا  : إنَّ فيهــا ضمــري ي
   - والثــا�ن

ســاحران، فحــذف المبتــدأ.

ي الحــارث، ويقــرأ إنَّ بالتخفيــف، 
ي كل حــال، وهــي لغــة لبــن

   - والثالــث: أنَّ الألــف هنــا علامــة التثنيــة �ف

وقيــل: هــي مخففــة مــن الثقيلــة، وقيــل: هــي بمعــنى مــا، والــام بمعــنى إلاّ. )))

ي قراءتهــا قــالا: إنَّ بإســكان النــون، والباقــون بتشــديدها. وأبــو 
وابــن كثــري وحفــص �ف 	

(((  عمــرو قرأهــا )هذيــن( والباقــون )هــذان( وابــن كثــري يشــدد النــون، والباقــون يخففونهــا. 

ويقول الشعراوي فيها: „ المع�ن ما هذان إلاّ ساحران „ ))).

سراء، العدد 118، شهرا 11 و 12 من العام 2014م، ص59_ ص66.	 1. مجلة الإ
2. إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، ص692 _ ص693.

ي إعراب القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 894 _ ص 895.	
3. التبيان �ف

، ص 151. ي
ي عمرو عثمان بن سعيد الدا�ن مام أ�ب ي القراءات السبع، الإ

4. التيس�ي �ف

	 5. مختصر تفس�ي الشعراوي، مرجع سابق، ج 2، ص414.	
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ابِئوُنَ{ }وَالصَّ 	

ابِئُــونَ وَالنَّصَــارَى مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ  	 قــال تعــالى: } إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ

ــا  ــم - حاش ــن يزع ــئ م ــدة : 69(  يخطّ ــونَ{ )المائ ــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــاَ خَ ــا فَ ــلَ صَالِحً ــرِ وَعَمِ الْآخِ

ون أن تكــون  ابِئُــونَ( معتقديــن  أنهــا معطوفــة عــى منصــوب؛ فــري ي كلمــة )الصَّ
للــه - أن خطــأً وقــع �ف

؛  ي إعرابهــا ســبعة وجــوه، أشــهرها: أنَّ النيــة بــه التأخــري بعــد خــرب إنَّ
(، ويقــول ســيبويه �ف ن )والصابئــ�ي

ي وقيّــار 
وتقديــره: ولا هــم يحزنــون، والصابئــون كذلــك؛ فهــو مبتــدأ، والخــرب محــذوف، ومثلــه: „ فــإ�ن

ي موضــع 
ي لغريــبٌ، وقيّــار بهــا كذلــك. كذلــك أنَّ بمعــنى )نعــم( فمــا بعدهــا �ف

بهــا لغريــبُ „ أي: فــإ�ن

ــك. ))). ــون كذل رفــع، فالصابئ

ــوم،  ــم مفه ــادُوا( أمره ــنَ هَ ــوم، و)الَّذِي ــم مفه ــوا( أمره ــنَ آمَنُ ــعراوي: „ )الَّذِي ــول الش يق 	

ن لديــن، ولكنهــم ســلكوا  ــونَ( فهــؤلاء لــم يكونــوا تابعــ�ي ابِئُ ــا )الصَّ و)النَّصَــارَى( أمرهــم مفهــوم. أمّ

( أيضــاً، فقدمهــا  ن ــ�ي ــة تشــمل )الصابئ ــا أنَّ هــذه التصفي ــة لتلفتن طريقــاً مخالفــاً، فجــاءت هــذه الآي

يمــان عــى العمــل، لذلــك يقــول  ورفعهــا لتلفــت إليهــا الآذان بقــوة، فاللــه ســبحانه وتعــالى يعطــف الإ

ــه. „ ))). ــدة من ــا فائ ــل ف ن بعم ــرت ــم يق ــان إنْ ل يم نَّ الإ
ــاً( لأ ــل صالح ــن وعم ــا )آم دائم

	 والصابئــون هــم قــوم كانــوا عــى ديــن نــوح، عليــه الســام، ويقــال لــكل خــارج مــن الديــن 

، مــن قولهــم صبــأ نــاب البعــري إذا طلــع. „ ))). ووردت قــراءة شــاذة، وهــي قــراءة  ئ إلى ديــن آخــر صــا�ب

((( . ــم إنَّ ــظ اس ــى لف ــاً ع ( عطف ن ــ�ي ــا )والصابئ ــن، فقرأه محيص

}اثنَْتيَْ عَشْةََ أسَْباَطاً{ 	

ةََ أسَْــبَاطاً أمَُمًــا{ )الأعــراف: 160( يزُعــم أن الخطــأ -  ْ ْ عَــرش ي َ
	 قــال تعــالى: } وَقَطَّعْنَاهُــمُ اثنَْــ�ت

ــبط،  ــع س ــباطاً جم نَّ أس
( لأ ي

ــن ــواب )اث ــار أنَّ الص ــى اعتب ( ع ي
ــ�ت ي )اثن

ــة �ف ــذه الآي ي ه
ــه- �ف ــا لل حاش

ــن  ــم يك ــك ل ــل ذل ــو قي ــت: ل ــبطا؟ قل ــرش س ي ع
ــن ــل: اث ــا قي ي: وه ــرش ــول الزمخ ــر، فيق ــو مذك وه

ة قبيلــة، وكل قبيلــة أســباط لا ســبط، فوضــع )أســباطاً(  ي عــرش
نَّ المــراد: وقطَّعناهــم اثنــ�ت

تحقيقــا؛ً لأ

ي إعراب القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص451 _ ص 452.
1. التبيان �ف

2. مختصر تفس�ي الشعراوي، مرجع سابق، ج 1، ص 62.
، ص 276.	 ي

ي غريب القرآن، أبو القاسم الأصفها�ن
3. المفردات �ف

ة، محمد فهد خاروف، ص119.	 ي القراءات الأربع ع�ش
4. الميسر �ف
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: يجــوز أن يكــون عــى الحــذف،  ي
ن رماحَــيْ مالــك ونهشــل. وقــال الحــو�ف ه: بــ�ي موضــع قبيلــة. ونظــري

ة فرقــة، ويكــون أســباطاً نعتــاً لفرقــة، ثــم حــذف الموصــوف، وأقيمــت الصفــة  ي عــرش
والتقديــر: اثنــ�ت

ــن  ــدل كل م ة، ب ــرش ي ع
ــ�ت ــن اثن ــدل م ــو ب ــا ه ــع، وإنم ــه جم اً؛ لأن ز ــ�ي ــس تمي ــباطاً لي ــذا أس ــه، له مقام

ــر العــددان، ولقيــل:  ة لذُكِ ي عــرش
اً عــى اثنــ�ت ز ز محــذوف )فرقــة(، ولــو كان أســباطاً تميــ�ي كل، والتميــ�ي

ة؛ ــرش ي ع
ــ�ت ــث اثن ي: أن ــرب ــول العك ــث. ))) ويق ــة التأني ــن علام ــا م ــا، وتجريدهم هم ــرش بتذك�ي ي ع

ــن  اث

ة أمة. ))) ي ع�ش
نَّ التقدير: اثن�ت

لأ

}وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا{

ــتَمْتَعُوا  ــوَالً وَأوَْلَدًا فَاسْ َ أمَْ َ
ــثر ةً وَأَكْ ــوَّ ــمْ قُ ــدَّ مِنْكُ ــوا أشََ ــمْ كَانُ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ قــال تعــالى: }كَالَّذِي 	

بِخَلَقِهِــمْ فَاسْــتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُــمْ كَمَــا اسْــتَمْتَعَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ بِخَلَقِهِــمْ وَخُضْتُــمْ كَالَّــذِي خَاضُــوا 

ــأ -  ــم أنَّ الخط ــة: 69(. يزُع ونَ{)التوب ــمُ الْخَاسُِ ــكَ هُ ــرةَِ وَأوُلَئِ ــا وَالْآخِ نيَْ ي الدُّ ِ
ــمْ �ف ــتْ أعَْمَالُهُ ــكَ حَبِطَ أوُلَئِ

ي: كالــذي خاضــوا،  ي كلمــة )كالــذي( ويعتقــدون أن الصــواب )كالذيــن( قــال العكــرب
حاشــا للــه-  وقــع �ف

التقديــر كالــذي خاضــوا فيــه، فالــذي هنــا تشــري إلى الباطــل، فقــد بدلتــم الحــق بالباطــل، فأخذتــم 

ــى  ــب ع ــع نص ي موض
ــكاف �ف ــوا( ال ــذي خاض ــها، )كال ــج نفس ــم إلى النتائ ــم، فقادتك ــات مثله المقدم

ــان: ــا وجه ــذي فيه ــة. وال ــة المطلق المفعولي

	 - أحدهما: أنه جنس، والتقدير: خوضاً كخوض الذين خاضوا.

: أنَّ الذي هنا مصدرية؛ أي كخوضهم. ))) ي
- والثا�ن 	

} هَذَانِ خَصْمَنِ اخْتصََمُوا فِ رَبِّهِمْ{ 	

ــنْ  ــابٌ مِ ــمْ ثِيَ ــرُوا قُطِّعَــتْ لَهُ ــنَ كَفَ ــمْ فَالَّذِي ي رَبِّهِ ِ
ــانِ اخْتَصَمُــوا �ف قــال تعــالى: } هَــذَانِ خَصْمَ 	

ي هــذه الآيــة - حاشــا 
نَــارٍ يصَُــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رءُُوسِــهِمُ الْحَمِيــمُ{ )الحــج: 19( يقــول الزاعمــون أن الخطــأ �ف

ــة. ــواب )اختصمــا( عــى التثني ــون أن الص ــوا( ويزعم ي كلمــة )اختصم
للــه- وقــع �ف

ه، وجملــة اختصمــوا صفــة لخصمــان، ولك  	 ويقــول علماؤنــا: هــذان: مبتــدأ، وخصمــان: خــرب

ي رَبِّهِــمْ { متعلقــان باختصمــوا، وهــو عــى  ِ
اً، وخصمــان بــدل مــن )هــذان(، و} �ف أن تجعــل الجملــة خــرب

ي الأصــل مصــدر؛
نَّ الخصــم �ف

ي دينــه، وقــال: خصمــان، ثــم جمــع الفعــل؛ لأ
 حــذف مضــاف، أي: �ف

1. إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، 3/ 62.
ي إعراب القرآن، مرجع سابق، 1/ 599.

2. التبيان �ف
3. المرجع السابق نفسه، 2/ 650 - 651.
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ن  نَّ المتخاصمــ�ي
؛ لأ ــر غالبــاً، ويجــوز أن يثــنى ويجمــع، أو الجمــع مراعــاة للمعــنى ــد ويذكَّ  ولذلــك يوحَّ

ة. ))). ، وطوائــف كثــري كانــوا فرقــاً شــىت

 َ ن ي قولــه تعــالى: }وَإِنْ طاَئِفَتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــ�ي
ي ســورة الحجــرات �ف

ومثــل ذلــك أيضــاً مــا جــاء �ف 	

اقْتَتَلُــوا فَأصَْلِحُــوا بيَْنَهُمَا{)الحجــرات: 9(. فلــم يقــل اللــه ســبحانه وتعــالى: )اقتتلتــا( عــى اعتبــار أنَّ الطائفة 

، فقــال ســبحانه وتعــالى )اقتتلــوا( والقيــاس: اقتتلتــا،  جماعــة مــن النــاس، وجــاء الحمــل عــى المعــنى

ي معــنى القــوم والنــاس، ثــم حمــل عــى اللفــظ، فقــال: )بينهمــا(.
ن �ف ؛ لأن الطائفتــ�ي حمــاً عــى المعــنى

لَةَ{ }وَالمُْقِيمِيَن الصَّ 	

ي الْعِلْــمِ مِنْهُــمْ وَالْمُؤْمِنُــونَ يؤُْمِنُــونَ بِمَــا أنُـْـزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أنُـْـزِلَ  ِ
قــال تعــالى: }لَكِــنِ الرَّاسِــخُونَ �ف 	 

ــنُؤْتِيهِمْ  ــكَ سَ ــرِ أوُلَئِ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللَّ كَاةَ وَالْمُؤْمِنُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَالْمُؤْتُ َ الصَّ ن ــ�ي ــكَ وَالْمُقِيمِ ــنْ قَبْلِ مِ

( خطــأ لغــوي- حاشــا  ن ي قولــه تعــالى: )والمقيمــ�ي
ن أن �ف أجَْــرًا عَظِيمًا{)النســاء: 162(. اعتــرب بعــض الزاعمــ�ي

ي هــذا 
للــه- ويقولــون الصــواب )والمقيمــون( عــى أســاس العطــف عــى )الراســخون(. يقــول ابــن كثــري �ف

ي جميــع مصاحــف الأئمــة، ورد عــى مــن زعــم أن ذلــك مــن 
ن الصــاة هكــذا هــو �ف المقــام: „والمقيمــ�ي

ي قولــه 
غلــط الكتــاب، وذكــر اختــاف النــاس، فقــال بعضهــم هــو منصــوب عــى المــدح، كمــا جــاء �ف

َ الْبَــأسِْ أوُلَئِــكَ الَّذِيــنَ  ن َّاءِ وَحِــ�ي َّ ي الْبَأسَْــاءِ وَالــضر ِ
ابِرِيــنَ �ف تعــالى: } وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذَا عَاهَــدُوا وَالصَّ

ي كلام العــرب، كمــا قــال الشــاعر:
ــكَ هُــمُ الْمُتَّقُونَ{)البقــرة: 177(، قــال: وهــذا ســائغ �ف صَدَقُــوا وَأوُلَئِ

لا يبعدن قومي الذين همو        أسد العداة وآفة الجزر

ك               والطيبون معاقد الأزر))). ن بكل مع�ت النازل�ي

ن نصــب عــى المــدح بإضمــار فعــل؛ لبيــان  ضــة، والمقيمــ�ي ن الصــاة( الــواو مع�ت )والمقيمــ�ي 	

ن الصــاة، الذيــن  ، أو أخــص المقيمــ�ي ي
ه، والتقديــر: أعــن فضــل الصــاة، عــى مــا قالــه ســيبويه وغــري

ي الــكلام البليــغ إلا لنكتــة، 
ي �ف

ــأ�ت يؤدونهــا عــى وجــه الكمــال، والنصــب عــى المــدح، أو الغايــة، لا ي

والنكتــة هنــا مــا ذكــر مــن مزيــة الصــاة، ويهــدي التفكــري لاســتخراج مزيتهــا، وهــو مــن أركان البلاغــة، 

ــه ــول ب ــزكاة مفع ــدم، وال ــا تق ــى م ــف ع ــزكاة عط ــون ال ، والمؤت ن ــ�ي ــه للمقيم ــول ب ــاة مفع  والص

 لـ )المؤتون(؛ لأنه اسم فاعل. )))
ي إعراب القرآن، 2/ 937.	

1. إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، 5/ 118، وانظر التبيان �ف
.553 /1 ، 2. تفس�ي ابن كث�ي

3. إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، 2/ 151 - 152.
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اعَةَ قرَِيبٌ{ }لعََلَّ السَّ 	

ــاعَةَ قَرِيــبٌ{ اَنَ وَمَــا يدُْرِيــكَ لَعَــلَّ السَّ ز ــابَ بِالْحَــقِّ وَالْمِــ�ي ْــزَلَ الْكِتَ ــذِي أنَ ــهُ الَّ قــال تعــالى: } اللَّ 	

)الشــورى: 17(،   يعتــرب الزاعمــون أنَّ تذكــري )قريــب( خطــأ - حاشــا للــه - والصــواب )قريبــة( عــى اعتبــار أنّ 

ــاعَةَ قَرِيــبٌ{ مفعــول ثــان ليدريــك، ولا بــد مــن تقدير  الســاعة مؤنــث. ويــرد عليهــم أن جملــة }لَعَــلَّ السَّ

ي التبيــان: „ لعــلَّ الســاعة قريــب 
مضــاف، أي: لعــلَّ مجــيء الســاعة قريــب. )))، ويقــول أبــو البقــاء �ف

 يجــوز أن يكــون ذكّــرَ عــى معــنى الزمــان، أو عــى معــنى البعــث، أو عــى النســب؛ أي ذات قــرب“ ))).

الخاتمة: 	

لعــل مــن الحســن أن تختــم هــذه الوقفــات بمــا تم اســتنتاجه مــن دراســتها، أنَّ هناك أســباباً  	

ة مــن قبــول الحــق عنــد بعــض النــاس، ولعــلَّ أهمهــا: الجهــل بالحــق، فمــن جهــل شــيئاً  مانعــة كثــري

ى الحاســد المحســود  ي النفس، ف�ي
عــاداه، وعــادى أهلــه، ومتبعيــه، كذلك الحســد الذي هــو داء كامن �ف

ونكَُــمْ مِــنْ بعَْدِ  ٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ يرَدُُّ ــل عليــه، فــا يدعــه ينقــاد إليــه. قــال تعــالى: }وَدَّ كَثِــري قــد فضَّ

{)البقــرة: 109(. ويختــار الباطل أيضاً  َ لَهُــمُ الْحَقُّ ن َّ ــارًا حَسَــدًا مِــنْ عِنْــدِ أنَفُْسِــهِمْ مِــنْ بعَْدِ مَا تبََــ�ي إِيمَانِكُــمْ كُفَّ

مــن بــاب الجهــل، والتقليــد، والألفــة، والعــادة، واستحســان مــا كان عليــه آباؤهــم وتمجيــده، ومنهــم 

ي جــاه، أو رئاســةً، أو محبــةً 
اً، وعلــوّاً، أو طمعــاً، ورغبــةً �ف ْ مــن يختــار الباطــل، ويعــرض عــن الحــق كــرب

ن شــهواتهم، ونزواتهــم، وأغراضهــم. ي البغــي والظلــم، أو أنَّ الحــق يحــول بينهــم وبــ�ي
معــان �ف ي الإ

 �ف

ن اللــه العــ�ي القديــر الهدايــة للنــاس، وأن يعــم الأمــن والســام أرجــاء المعمــورة،  ســائل�ي 	

كات،  ونحمــد اللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، ونشــكره ســبحانه الــذي بشــكره تــزداد النعم، والــرب

ــات. ــذه الوقف ــت ه ــه تم ــه ومنَّت ــذي بفضل ــه ال ــكر الل ات. وأش ــري والخ

1. المرجع السابق نفسه، 7/ 28 - 29.
ي إعراب القرآن، مرجع سابق، 2/ 1132.

2. التبيان �ف
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	 مثل الحياة الدنيا:

ــاتُ الْأرَضِْ  ــهِ نبََ ــطَ بِ ــمَاءِ فَاخْتَلَ ــاهُ مِــنَ السَّ ــا كَمَــاءٍ أنَزَْلْنَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــلُ الْحَيَ قــال تعــالى : }إِنَّمَــا مَثَ 	

َّ إِذَا أخََــذَتِ الْأرَضُْ زخُْرفَُهَــا وَازَّيَّنَــتْ وَظـَـنَّ أهَْلُهَــا أنََّهُــمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا  نَعَْــامُ حَــىت ــاسُ وَالْأ ــا يـَـأْكُلُ النَّ مِمَّ

ــوْمٍ  ــاتِ لِقَ يَ
ــلُ الْآ ــكَ نفَُصِّ ــسِ كَذَلِ ــنَ بِالْأمَْ ــمْ تغَْ ــدًا كَأنَْ لَ ــا حَصِي ــارًا فَجَعَلْنَاهَ ــاً أوَْ نهََ ــا لَيْ َ ــا أمَْرنُ أتَاَهَ

ــاَمِ وَيهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ إِلَ صِاَطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ )يونــس: 24 - 25( ــرُونَ * وَاللَّــهُ يدَْعُــو إِلَ دَارِ السَّ يتََفَكَّ

ي أن قولــه تعــالى: )إنمــا مثــل الحيــاة الدنيــا كمــاء أنزلنــاه مــن الســماء(  ي تفســري القرطــ�ب
جــاء �ف 	

ــاء،  ــا كم ــاذ به ــا والم ــة خطره ــا وقل ــا وزواله ي فنائه
ــا �ف ــاة الدني ــة الحي ــل، أي صف ــبيه وتمثي ــه تش في

أي مثــل مــاء، }أنزلنــاه مــن الســماء{ نعــت للمــاء. )فاختلــط( أي فاختلــط المــاء بــالأرض، والاختــاط 

ي بعــض. وقولــه تعــالى: )ممــا يــأكل النــاس( مــن الحبــوب والثمــار والبقــول. 
ء بعضــه �ف ي

تداخــل الــىش

. )حــىت إذا أخــذت الأرض زخرفهــا( أي حســنها وزينتهــا.  ن والشــع�ي )والأنعــام( مــن الــكلإ والتــ�ب

ــار، أي  ــار والأزه ــوب والثم ــا، بالحب ــة عليه ــت بالزين ــت( أي أت ء، )وازين ي
ــىش ــن ال ــال حس ــرف كم والزخ

ــا  ــى حصاده ــا( أي ع ــادرون عليه ــم ق ــن. )أنه ــا( أي أيق ــن أهله ــالى: )وظ ــه تع ــزرع، وقول ــة وال الغل

والانتفــاع بهــا، )أتاهــا أمرنــا( أي عذابنــا، أو أمرنــا بهلاكهــا. )ليــاً أو نهــاراً( ظرفــان. )فجعلناهــا حصيداً( 

ء فيهــا. )كأن لــم تغــن بالأمــس( أي لــم تكــن عامــرة، مــن  ي
مفعــولان، أي محصــودة مقطوعــة، لا �ش

ي يعمرهــا النــاس. )كذلــك نفصــل الآيــات( 
ي اللغــة: المنــازل الــ�ت

ي �ف
ي إذا أقــام فيــه وعمــره. والمغــا�ن

غــن

ــه. ــات الل ي آي
ــا. )لقــوم يتفكــرون( �ف أي نبينه

مضرب الأمثال

أ. هالة عقل

رئيس قسم المطبوعات
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وقولــه تعــالى: }واللــه يدعــو إلى دار الســام ويهــدي مــن يشــاء إلى صراط مســتقيم{  قيــل:  	

أراد واللــه يدعــو إلى دار التحيــة، لأن أهلهــا ينالــون مــن اللــه التحيــة والســام، وكذلــك مــن الملائكــة. 

ــة، وهــو تحيتهــم، كمــا قــال: }وتحيتهــم فيهــا  قــال الحســن: إن الســام لا ينقطــع عــن أهــل الجن

ســام{ ]يونــس: 10[. وقــال يحــىي بــن معــاذ: يــا ابــن آدم، دعــاك اللــه إلى دار الســام، فانظــر مــن أيــن 

ك منعتهــا. وقــال ابــن عبــاس: الجنــان  تجيبــه، فــإن أجبتــه مــن دنيــاك دخلتهــا، وإن أجبتــه مــن قــرب

ــردوس،  ــة الف ــد، وجن ــة الخل ــأوى، وجن ــة الم ــدن، وجن ــة ع ــام، وجن ــال، ودار الس ــبع: دار الج س

وجنــة النعيــم. وقولــه تعــالى: }ويهــدي مــن يشــاء إلى صراط مســتقيم{ عمــم بالدعــوة إظهــاراً لحجتــه، 

ــام،  س ــل: الإ ــه، وقي ــاب الل ــل: كت ــتقيم، قي ــراط المس ــه. وال ــن خلق ــتغناء ع ــة اس ــص بالهداي وخ

وقيــل: الحــق، وقيــل: رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وصاحبــاه مــن بعــده أبــو بكــر وعمــر، 

ــا.))) ــه عنهم ي الل
ر�ض

ــاك لأخــراك،  ي دني
ــة، والآخــرة خــري وأبقــى، فاعمــل �ف ــة زائل ــو، وهــي فاني ــا مــن الدن فالدني 	

الســام. دار  الجنــة  تنــال  حــىت 

مثل الصلوات الخمس من ناحية التطهر من الذنوب: 	

َّــهُ سَــمِعَ رسَُــولَ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يقَُــولُ: )أرََأيَتُْــمْ لَــوْ أنََّ نهََــرًا  ي هُرَيـْـرةََ، أنَ عَــنْ أَ�بِ 	

ــهِ؟ قَالُــوا: لاَ يبُْقِــي مِــنْ  ــكَ يبُْقِــي مِــنْ دَرنَِ ــابِ أحََدِكُــمْ يغَْتَسِــلُ فِيــهِ كُلَّ يَــوْمٍ خَمْسًــا، مَــا تقَُــولُ: ذَلِ بِبَ

ــا())) ــهِ الخَطاَيَ ــهُ بِ ــو اللَّ ــسِ، يمَْحُ ــوَاتِ الخَمْ لَ ــلُ الصَّ ــكَ مِثْ ــالَ: فَذَلِ ــيْئًا، قَ ــهِ شَ دَرنَِ

ــس،  ــوات الخم ــا بالصل ــو الخطاي ــلَّمَ،  لمح ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ، صَ ي ــ�ب ــه الن ب ــل �ض ــذا مث ه 	

فجعــل مثــل ذلــك كمــن ببابــه نهــر يغتســل فيــه كل يــوم خمــس مــرات، كمــا أن درنــه ووســخه ينقــى 

ــا  ــوب والخطاي ــو الذن ــوم تمح ي كل ي
ــس �ف ــوات الخم ــك الصل ء، فكذل ي

ــه �ش ــى من ــىت لا يبق ــك، ح بذل

ء. ي
ــا �ش ــى منه ــىت لا يبق ح

: 8 /327، بتصرف. ي 1. تفس�ي القرط�ب

2. صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة.
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ــور  ــن الجمه ــر، لك ــر والصغائ ــر الكبائ ــاة تكف ــول: إن الص ــن يق ــض م ــك بع ــتدل بذل واس 	

ــه أن  ــه علي ي تبويب
ــاري �ف ــر البخ ــد ذك ــة، وق ــاة دون توب ــرد الص ــا مج ــر لا يكفره ــأن الكبائ ــون ب القائل

ــلَّمَ:  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ، صَ ي ــ�ب ــول الن ــن ق ــك م ــذ ذل ــا، وأخ ــري الخطاي ط لتكف ــن �ش ي وقته
ــن �ف صلاته

ي كل يــوم وليلــة، 
)يغتســل فيــه كل يــوم خمســاً(، وهــذا يــدل عــى تفريــق الصلــوات خمــس مــرات �ف

ن أو ثلاثــة لغــري عــذر لــم يحصــل منــه هــذا التفريــق،  ي وقتــ�ي
ي وقــت واحــد أو �ف

ومــن جمــع بينهمــا �ف

ــاً. ن أو ثلاث ــ�ي ــرة أو مرت ــل م ــن اغتس ــة م ل زن ــو بم� ــال، وه ــر الاغتس ولا تكري

ي إنقــاء الــدرن؛ فــإن النهــر الجــاري 
وتمثيلــه صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، بالنهــر هــو مبالغــة �ف 	

ــر، بخــاف المــاء الراكــد؛ فــإن الــدرن الــذي  ــه أث ــه في ــه، ولا يبقــى ل يذهــب الــدرن الــذي غســل في

ــذا روي  ــان؛ وله ــول الزم ــى ط ــه ع ــال في ة الاغتس ــثر ــع ك ــر م ــا ظه ــاء، وربم ي الم
ــث �ف ــه يمك ــل في غس

ــم. ــاء الدائ ي الم
ــال �ف ــن الاغتس ــي ع النه

ي جماعــة، فإنــه 
ط لــه أن تكــون الصــاة �ف وأمــا اســتنباط البخــاري: أن هــذا التكفــري لا يشــرت 	

ــل أن  ــه، ولقائ ل زن ــاب م� ي ب
ــه فهــو كمــن صــى �ف ي بيت

ــاب أحدكــم(، ومــن صــى �ف ــه )بب أخــذه مــن قول

ل، فلمــا جعلــه ببابــه دل عــى أنــه خــارج مــن  زن ي المــ
يقــول: لــو كان الأمــر عــى ذلــك لجعــل النهــر �ف

ي المســاجد، وإن قربــت مــن المنــازل، وهــذا ممــا يــدل عــى أن المــراد 
بيتــه، ففيــه إشــارة إلى الصــاة �ف

ــة. ــة المباح ــاس المخالط ــه للن ــه ومخالطت ــبه ومعاش ي كس
ــان �ف نس ــب الإ ي تصي

ــ�ت ــر ال ــدرن الصغائ بال

نََّهُ شــبه الْخَطاَيـَـا بالدرن، 
ــة، لِأ غَائِــر خَاصَّ قَــالَ ابـْـن بطــال: يؤُْخَــذ من الحَدِيــث أنَ المُــرَاد الصَّ 	

سْــبَةِ إِلَ مَــا هُــوَ أكــرب مِنْــهُ مــن القــروح والجراحــات. فَــإِن قلــت: لِــمَ لَ يجــوز أنَ يكــون  وهــو صَغِــري بِالنِّ

. نْظِيــف والتطهــري َّــهُ هُــوَ الَّــذِي ينَُاسِــبه التَّ نَ
 المُــرَاد بالــدرن الْحــبّ؟ قلــت: لَ بــل المُــرَاد بِــهِ: الْوَســخ، لِأ

هَــا إِلَ أنَ يخــرج  لَــوَات عَــن وَقتهَــا، وتضييعهــا: تأَخِْ�ي ي بيََــان تضَْييــع الصَّ ِ
وهَــذَا بـَـاب �ف 	

هَــا عَــن وَقتهَــا الْمُسْــتَحبّ، وَالْأول أظهــر لِأنَ التضييــع إِنَّمَــا يظهْــر فِيــهِ،  وَقتهَــا، وَقيــل: تأَخِْ�ي

،)*(
((( َ ن ــ�ي ــة البَاقِ ي رِوَايَ ِ

ــة �ف ــت بثابت ، وَلَيْسَ ي
ــميه�ن ــوِيّ والكش ــة الْحَمَ ي رِوَايَ ِ

ــت �ف ــا تثب ــة إِنَّمَ جَْمَ َّ ــذِه ال�ت  وَهَ

ن العبد وربه، وهي عمود الدين، مطهرة من الخطايا والذنوب.   فالصلاة صلة ب�ي

ح صحيح البخاري: 5/ 16، بتصرف. * عمدة القاري �ش
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مثل الأمانة: 	

ــتُ  ــدْ رَأيَْ ِ قَ
ن ْ ــ�ي ــلَّمَ، حَدِيثَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ، صَ ــولُ الل ــا رسَُ ثنََ ــالَ: )حَدَّ ــةَ، قَ ــنْ حُذَيفَْ عَ 	

ــرْآنُ،  ــزَلَ الْقُ ــمَّ نَ ــالِ، ثُ ــوبِ الرِّجَ ــذْرِ قُلُ ي جَ ِ
ــتْ �ف ــةَ نزََلَ مََانَ

ــا: أنََّ الْأ ثنََ ــرَ حَدَّ ــرُ الْآخَ ــا أنَتَْظِ َ ــا، وَأنَ أحََدَهُمَ

ــةَ  وْمَ ــلُ النَّ ــامُ الرَّجُ ــالَ: ينََ ــةِ قَ مََانَ
ــعِ الْأ ــنْ رفَْ ــا عَ ثنََ ــمَّ حَدَّ ــنَّةِ، ثُ ــنَ السُّ ــوا مِ ــرْآنِ، وَعَلِمُ ــنَ الْقُ ــوا مِ فَعَلِمُ

ــنْ  ــةُ مِ مَانَ َ ــضُ الْأ ــةَ فَتُقْبَ وْمَ ــامُ النَّ ــمَّ ينََ ــتِ )))، ثُ ــلَ الْوَكْ ــا مِثْ ــلُّ أثَرَهَُ ــهِ، فَيَظَ ــنْ قَلْبِ ــةُ مِ مََانَ
ــضُ الْأ فَتُقْبَ

ا ))) وَلَيْــسَ فِيــهِ  ً اهُ مُنْتَــربِ ََ قَلْبِــهِ، فَيَظَــلُّ أثَرَهَُــا مِثْــلَ الْمَجْــلِ))) كَجَمْــرٍ دَحْرجَْتَــهُ عَــىَ رِجْلِــكَ فَنَفِــطَ )))، فَــرت

مََانَــةَ 
ي الْأ ــاسُ يتََبَايعَُــونَ لَ يَــكَادُ أحََــدٌ يُــؤَدِّ ــهِ - فَيُصْبِــحُ النَّ ءٌ - ثُــمَّ أخََــذَ حَــىً فَدَحْرجََــهُ عَــىَ رِجْلِ ْ ي َ �ش

ي  ِ
َّ يقَُــالَ لِلرَّجُــلِ: مَــا أجَْلَــدَهُ مَــا أظَرْفََــهُ مَــا أعَْقَلَــهُ وَمَــا �ف ي فُــاَنٍ رجَُــاً أمَِينًــا، حَــىت ِ

ي بَــن ِ
َّ يقَُــالَ: إِنَّ �ف حَــىت

ْ كَانَ مُسْــلِمًا  ن َّ زمََــانٌ وَمَــا أبُـَـالِي أيََّكُــمْ باَيعَْــتُ، لَــئِ َ عَــلَي ــةٍ مِــنْ خَــردَْلٍ مِــنْ إِيمَــانٍ وَلَقَــدْ أَ�ت قَلْبِــهِ مِثْقَــالُ حَبَّ

ــعَ  بُاَيِ ــتُ لِأ ــا كُنْ ــوْمَ فَمَ ــا الْيَ َّ سَــاعِيهِ، وَأمََّ ــلَي ــهُ عَ نَّ دَُّ َ ــا لَ�ي ــا أوَْ يهَُودِيًّ ْ كَانَ نصَْاَنِيًّ ن ــئِ ــهُ، وَلَ َّ دِينُ ــلَي ــهُ عَ نَّ دَُّ َ لَ�ي

ــا ( ))) ــا وَفُلَنً ــمْ إِلَّ فُلَنً مِنْكُ

خبــار  حــه لهــذا الحديــث: هــذا الحديــث مــن أعــام النبــوة؛ لأن فيــه الإ ي �ش
قــال ابــن بطــال �ف 	

ي آخــر الزمــان، ولا ســبيل إلى معرفــة ذلــك قبــل كونــه إلا 
عــن فســاد أديــان النــاس، وقلــة أمانتهــم �ف

ي 
ســام غريبًــا وســيعود غريبًــا كمــا بــدأ(، ومعــنى قولــه: )�ف مــن طريــق الوحــي، وهــذا كقولــه: )بــدأ الإ

همــا: الجــذر: الأصــل. وقولــه: )مــا أبــالي أيكــم  جــذر قلــوب الرجــال( قــال الأصمعــي وأبــو عمــرو، وغ�ي

اء؛ لأنــه ذكــر الأمانــة، وأنهــا قــد ذهبــت مــن النــاس، يقــول:  بايعــت( إنمــا أراد مبايعــة البيــع والــرش

ي النــاس.)))
ــا، لقلــة الأمانــة �ف ــا وفلانً اء إلا فلانً فليــس أثــق اليــوم بأحــد أئتمنــه عــى البيــع والــرش

، وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. ه هو سواد يس�ي ، كذا قاله الهروي، وقال: غ�ي 1. هو الأثر اليس�ي

ســكان، يقــال: مجلــت يــده تمجــل مجــاً، ومجلــت  2. بإســكان الجيــم وفتحهــا، لغتــان حكاهمــا صاحــب التحريــر، والمشــهور الإ

ي اليــد مــن 
هــا، قــال أهــل اللغــة: والغريــب المجــل، هــو التنفــط الــذي يصــري �ف تمجــل مجــاً، لغتــان مشــهورتان، وأمجلهــا غ�ي

العمــل بفــأس أو نحوهــا، ويصــري كالقبــة فيــه مــاء قليــل.

ن الجلــد واللحــم مــاء، وتذكــري الفعــل المســند إلى الرجــل، وكــذا  3. قــال نفطــت يــده نفطــاً، مــن بــاب تعــب، ونفيطــاً إذا صــار بــ�ي

اً، مــع أن الرجــل مؤنثــه باعتبــار معــنى العضــو. اه منتــرب تذكــري قولــه فــرت

4. مرتفعا، وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المن�ب لارتفاع الخطيب عليه.

ن على القلوب. يمان من بعض القلوب، وعرض الف�ت يمان، باب رفع الأمانة والإ 5. صحيح مسلم، كتاب الإ

ح ابن بطال: 10/ 38 بتصرف. 6. �ش
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ــاس، وَقلــة أمانتهــم  خْبَــار عَــن فَسَــاد أدَْيَــان النَّ : أنَ هــذا الحديــث فِيــه الْإِ وَحَاصِــل الْمَعْــنى 	

ــري  ــق غ ــن اتفّ ــة م ــى مُعَاملَ ــدم ع ــف أق ــاس، فَكي ي النَّ ِ
ــة �ف مََانَ

ــم أنَ الْأ ــت أعل ــان، أيَ: كن ــر الزَّمَ ي آخ ِ
�ف

مبــال بِحَالــهِ وثوقــاً بأمانتــه أوَ أمََانـَـة الْحَاكِــم عَلَيْــهِ؟ فَإِنَّــهُ إِن كَانَ مُســلماً فدينــه يمنعــهُ مــن الْخِيَانـَـة، 

مْثِيــل؛ فســاعيه، أيَ الْمــولى عَلَيْــهِ  ي عــى سَــبِيل التَّ ِ
ــرْاَ�ن ويحملــه عــى أدََائِهَــا، وَإِن كَانَ كَافِــراً، وَذكــر النَّ

ي ويســتخرج حَقــي مِنْــهُ، وَأمــا الْيَــوْم فقــد ذهبــت الْأمََانـَـة، فلســت 
ي ولَيتَــه، فينصفــن ِ

يقــوم بالأمانــة �ف

)*(
ــل. ))) ــاس قَلَئِ ي أفــراداً مــن النَّ ِ

ــن ــا، يعَْ ــا وَفُلَنً اَء، إلاَّ فلَن ــع أوَ �شِ ــه عــى بي ــوْم بِأحــد أئتمن ــق الْيَ أثَِ

نســان عليهــا، إذ إنهــا  ي جُبــل الإ
فحفــظ الأمانــة ورعايتهــا مــن الأخــاق عظيمــة الشــأن، الــ�ت 	

ــع  ــوب سري ــن القل ــا م ــان، فرفعه ــر الزم ي آخ
ــيما �ف ــز لا س ــا عزي ــنّ بقاءه ــوب، لك ــذر القل ي ج

ــت �ف نزل

ي قلوبهــم 
ار النــاس بالمظاهــر الخارجيــة �ف ومتــدرج، وهــذا الحديــث يــدل بصــورة قاطعــة عــى اغــرت

يمــان والأمانــة والصــاح، وهــذا مــن  ي الإ
وحكمهــم، وثنائهــم عــى الآخريــن، مــع ضعــف مخابرهــم �ف

ه أو لســانه، وجســده أو عقلــه، مــع  انتــكاس المفاهيــم والمعايــري عنــد النــاس، فيُمــدح بحســن صــرب

يمــان، ولا شــك أن فقــدان خلــق الأمانــة دليــل عــى  خــواء جوفــه أو ضعــف إيمانــه، وأن الأمانــة مــن الإ

ــة. ي للنــاس، متعلقــة بالأمان
ــ�ت ــه تعــالى، وال ي لل

ــ�ت اً مــن الحقــوق ال ــري فســاد الزمــان؛ لأن كث

جعلنــا اللــه وإياكــم مــن الثلــة التــي ترعــى الأمانــة وتصونهــا، حتــى يــرث  	

اللــه الأرض ومــا عليهــا، وإلى لقــاء متجــدد مــع آيــات وأحاديــث تحــوي بــن طياتها 

أمثــالاً لقارئهــا ليأخــذ منهــا العظــات والعــر، لتنــر دربــه،  لينــال رضــا اللــه تعــالى، 

ســائلين اللــه العــيَّ العظيــم أن يصُلــح قلوبنــا وأعمالنــا، ويبُيِّــض وجوهنــا يــوم 

ــه ربِّ  ــد لل ــار، والحم ــخطه والن ــن س ــه م ــوذ ب ــة، ونع ــاه والجن ــأله رض ــاه، ونس نلق

العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

* عمدة القاري: 24/ 196 بتصرف.



سراء ل�ة ال�إ م�ج

96

العدد 154  ذو القعدة / ذو الحجة 1442هـ  حزيران / تموز 2021م

لمــا كان مــوسى، عليــه الســام، يــري ليــاً، متجهــاً إلى النــار يلتمــس شــهاباً قبســاً...لم يــدر  	

ــك« ــق برب ن ... »فَثِ ــ�ي ــوت رب العالم ــمع ص ــهٌ ليس ــه متج ــة، أن ــه المتعب ــمع أنفاس ــو يس ــده وه بخُل

طــرح إبراهيــم، عليــه الســام، ولــده الوحيــد، واســتلّ ســكينه ليذبحــه، وابنــه إســماعيل،  	

ابِرِيــنَ{ )الصافــات: 102(، وكِلاهمــا  ــهُ مِــنَ الصَّ ي إِنْ شَــاءَ اللَّ ِ
عليــه الســام، يــردد: }افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُ�ن

ــك« ــق برب ــداء »فَثِ ــه للف ــده الل ــاً أع ــم أن كبش لا يعل

{ )القمــر: 10(، لــم يخطر ببالــه أن الله  ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَْــرِْ
	 لمــا دعــا نــوح، عليــه الســام، ربــه:} أَ�ن

ي الســفينة...»فَثِق بربــك«
يــة لأجلــه، وأن ســكان العالــم ســيفنون إلا هــو ومــن معــه �ف  ســيغرق الب�ش

ــه  ــر رب ــوم، فيأم ــه الهم ــتدت علي ــاً، واش ــه حزين ي فراش
ــام، �ف ــاة والس ــه الص ــتلقٍ علي مس 	

يــل، عليــه الســام، أن يعــرج بــه إليــه، فيســليه بالأنبيــاء، ويخفــف عنــه بالملائكــة... »فَثِــق بربــك«  ج�ب

أطبقــت الظلمــات عــى يونــس، عليــه الســام، واشــتدت الهمــوم، فلمــا اعتــذر ونــادى:}أنَْ  	

يْنَــاهُ  {)الأنبيــاء: 87(، قــال اللــه تعــالى: }فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ وَنجََّ َ ن ِّي كُنْــتُ مِــنَ الظَّالِمِ�ي
لَ إِلَــهَ إِلَّ أنَْــتَ سُــبْحَانكََ إِ�ن

ــك« ــق برب ــاء: 88( »فَثِ {)الأنبي َ ن ــي الْمُؤْمِنِ�ي ــكَ ننُْجِ ــمِّ وَكَذَلِ ــنَ الْغَ مِ

اقرأ وتذكر
أ.إيمان تايه

رئيس قسم النشر والتوزيع/ دار الإفتاء الفلسطينية

ثق بربك
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لمــا أخــرج اللــه يوســف، عليــه الســام، مــن الســجن لــم يرســل صاعقــة تخلــع باب الســجن،  	

ي هــدوء الليــل لخيــال الملــك، وهــو 
ولــم يأمــر جــدران الســجن فتتصــدّع، بــل أرســل رؤيــا تتســلل �ف

ــك« ــق برب نائم،»فَثِ

ــاً  ــاً حكيم ــماوات والأرض رب ــم أن للس ع، واعل ــضر ــوع والت ــف الخض ــع أك ــك، وارف ــق برب ث 	

نيــأس؟! فكيــف  الســماء،  اتســعت  الدنيــا،  ضاقــت  فــإذا  كريمــاً، 

اً، والصمت فكراً، والنطق ذكراً. لا	 تشغل بالك، واجعل الفرح شكراً، والحزن ص�ب

ــرق  ــه ب ــحاب، أول ــا؛ كالس ــك أواخره ــور، وسرت ــل الأم ــاءتك أوائ ــا س ــرك، ربم ــغل فك لا	 تش

... ي
هــن غيــث  وآخــره  ورعــد، 

ــم  ــه، ونع ــبنا الل ــسَ )حس ــال، ولا تن ح الب ــرش ــال، وي ــح الأقف ــتغفار يفت ــتغفر؛ فالاس واس 	

الطريــق.  بهــا  ويعــرف  الغريــق،  بهــا  وينجــو  الحريــق،  تطفــئ  فإنهــا  الوكيــل(، 

( فسرهــا عجيــب، إذا  ن ي كنــت مــن الظالمــ�ي
ــه إلا أنــت ســبحانك، إ�ن وداوم عــى قــول: )لا إل 	

ي 
اشــتد الحبــل انقطــع، وإذا أظلــم الليــل انقشــع، وإذا ضــاق الأمــر اتســع، فتــوكل عــى اللــه جــل �ف

ة ..   ة وكبــري ي كل صغــري
عــاه �ف

ــك  ــدلاً من ــهر ب ــن يس ــب، ول ــم حبي ــك الأل ــل عن ــن يتحم ــق، ول ــع صدي ــمك الوج ــن يقاس ل 	

ن تنكــر لــن  ن بنفســك، واحمهــا، ودللهــا ولا تعطــي الأحــداث فــوق مــا تســتحق، تأكــد حــ�ي قريــب، اعــ�ت

ن تنهــزم لــن ينــرك ســوى إرادتــك، فقدرتــك عــى الوقــوف مــرة أخــرى  يرممــك ســوى نفســك، وحــ�ي

ك، فــإذا ارتــاح الضمــري  ي ضمــري
ن النــاس، ابحــث عنهــا �ف ي أعــ�ي

لا يملكهــا ســواك، لا تبحــث عــن قيمتــك �ف

ك مــا قيــل فيــك!. لا تحمــل هــم الدنيــا فإنهــا للــه، ولا  ارتفــع المقــام، وإذا عرفــت نفســك فــا يــضر

ــه. ــد الل ــه بي ــه، ولا تحمــل هــم المســتقبل فإن ــه مــن الل ــرزق فإن تحمــل هــمَّ ال

ي عنك وأرضاك، وكفــاك وأغناك.
ي الله؟ لأنك لــو أرضيت اللــه، ر�ض

 * فقــط احمــل همًــا واحــدًا كيف تــر�ض

همسة

إذا ارتاح الضمير ارتفع المقام

ا�ت �ي د�ب
أ
� اقرأ وتذكر
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ي الحجر
ي الناس لا �ف

	 أن الجواهر �ف

ن ي العين�ي
ي القلب لا �ف

وأن النور �ف 	

ي المال 
ي القناعة لا �ف

والعز �ف 	

ي النسب
ي الأدب لا �ف

والفخر �ف 	

ي النعم
ي البؤس لا �ف

والص�ب �ف 	

يقــال: إن إبليــس أراد الرحيــل مــن مــكان كان يســكن فيــه مــع أبنائــه، فــرأى خيمــة، فقــال: لا أغُــادرن 

حــىت أفعلــن بهــم الأفاعيــل، فذهــب إلى الخيمــة، فوجــد بقــرة مربوطــة بوتــد، ووجــد امــرأة تحلــب 

هــذه البقــرة، فقــام فحــرك الوتــد، فخافــت البقــرة وهاجــت، فانقلــب الحليــب عــى الأرض، ودهســت 

ابــن المــرأة الــذي كان يجلــس بجــوار أمــه وهــي تحلبهــا، فقتلتــه دهسًــا، فغضبــت المــرأة، فدفعــت 

ن طعنــاً مميتــاً، فســقطت البقــرة، وماتــت، فجــاء زوجهــا  بتهــا بشــدة، وطعنتهــا بالســك�ي البقــرة، و�ض

بــوه، فجــاء قومــه فاقتتلوا واشــتبكوا،  ب زوجتــه وطلقهــا، فجــاء قومها ف�ض فــرأى طفلــه والبقــرة، فــضر

تعجــب أبنــاء إبليــس، فســألوا والدهــم: ويحــك مــا الــذي فعلــت ؟؟؟

ء فقط )حركت الوتد (  ي
قال: لا �ش

وهكــذا يظــن الأغلــب مــن النــاس أنهــم لا يفعلــون شــيئاً، و هــم لا يعلمــون أن بضــع كلمــات  	

فقــط بــالأذن، تســمى وشــاية تقلــب الحــال رأســاً عــى عقــب، تســبب الخــاف، وتشــعل المشــكلات، 

ــوب، ــر القل ــة، وتك ــى البهج ي ع
ــض ــة، وتق ــف الفرح ــواء، وتخط ــحن الأج ــام، وتش ــع الأرح وتقط

ثم يظن الفاعل أنه لم يفعل شيئاً !!!

فقط يحركون الوتد، راقب كلماتك قبل أن تتكلم، واحذر من تحريك الوتد.

هل تعلم؟

حركت الوتد
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام 

ودوائر الإفتاء الفلسطينية 

في محافظات الوطن

أ. مصطفى أعرج

مدير عام مكتب سماحة المفتي العام

ــراب  ــغب في مح ــة والش ــارة الفتن ــدد بإث ــطينية تن ــاء الفلس دار الإفت

ــارك ــى المب ــجد الأق المس

فتــاء الأعــى بمحاولــة البعــض النيل من  فتــاء الفلســطينية ومجلــس الإ القــدس: نــددت دار الإ 	

ي محرابــه، والتعــرض لخطيبه 
ســكينة المســجد الأقــى المبــارك وقدســيته، مــن خــال إثــارة الشــغب �ف

ــار الفلســطينية، المعــروف للقــاصي  ي العــام للقــدس والدي
، المفــ�ت ن ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ي المنافحة عن المســجد الأقصى، وحرية 
، وللعــدو والصديــق، بمواقفه الشــجاعة والمخلصــة �ف ي

والــدا�ن

هــا، وقــد ترعــرع عــى هــذا النهــج  هــا وكب�ي ي ووحدتــه، وعــن قضايــاه الوطنيــة صغ�ي
شــعبنا الفلســطي�ن

 منــذ نعومــة أظفــاره، وقبــل أن يصبــح مفتيــاً عامــاً، وبعــد ذلــك، ومــا زال وســيبقى بــإذن اللــه تعــالى.

ن  ــ�ي ــه جب ــدى ل ــة 21 /5 /2021م، ين ــوم الجمع ــارك ي ــى المب ــجد الأق ي المس
ــرى �ف ــا ج وم 	

ــري  ــوت وغ ــاز والص ــل الغ ــاحاته بقناب ــات س اً، فاقتحام ــري ــتهدف أولاً وأخ ــو المس ــه، فه ــور علي كل غي

ي قاومهــا رواد المســجد الأقــى المبــارك والمرابطــون فيــه 
ذلــك مــن وســائل القمــع والتدنيــس، والــ�ت

، ورباطــة جــأش، يبــدو أن مخططــات الكيــد والعــدوان برمجــت لمعاضدتهــا  ببســالة منقطعــة النظــري

ــى  ــيبقى ع ــد س كي ــان الأ ــن الره ، لك ن ــ�ي ي صفــوف المصل
ــة �ف ــة داخلي ــق فتن ــاولات خل باللجــوء إلى مح

ن  ي لعــن اللــه موقظهــا ومثــري نارهــا، ونذكــر العالمــ�ي
ي مواجهــة الفتنــة الــ�ت

وعــي شــعبنا إذ هــو الأمــل �ف

ــدُ فَيَذْهَــبُ  بَ ــا الزَّ ــهُ الْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأمََّ بُ اللّ ِ ْ ــكَ يَــضر مــا قــرره ســبحانه بحــق أعمــال العبــاد: }...كَذَلِ

ــالَ{ )الرعــد:17( ــهُ الأمَْثَ بُ اللّ ِ ْ ــضر ــكَ يَ ي الأرَضِْ كَذَلِ ِ
ــثُ �ف ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــا مَ ــاء وَأمََّ جُفَ

اطا�ت �ش �ن
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وفود رسمية وشعبية تتضامن مع سماحة المفتي العام

ــماحة  ــتقبل س ــدس: اس الق 	

ي 
، المف�ت ن الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي

العــام للقــدس والديار الفلســطينية/ 

ــارك،  خطيــب المســجد الأقــى المب

الرســمية  الوفــود  مــن  عديــداً 

لــه ومكتبــه  زن ي أمــت م�
والشــعبية، الــ�ت

ــم  ــاول الآث ــن بالتط ــمي، منددي الرس

ــة، وقــد  ــات المكالمــات الهاتفي ــة إلى مئ ضاف ، بالإ ي
ــة خارجــة عــن الصــف الوطــن ــه ثل ــذي قامــت ب ال

أجمعــت هــذه الوفــود والمكالمــات عــى أن هــذا الاعتــداء يهــدف إلى النيــل مــن أمــن المســجد الأقصى 

المبــارك وقدســيته، مــع التأكيــد عــى 

ــجد  ــها المس ــى رأس ــاجد وع أن للمس

ن  فلســط�ي ي 
�ف المبــارك  الأقــى 

حرمتهــا، وينبغــي أن لا تســتخدم أبداً 

ن  ــ�ت ــارة الف ــة أو إث ــاجلات الفئوي للمس

الأقــى  المســجد  وأن  الداخليــة. 

ــداً  ــاً مُوح ــا زال عنوان ــارك كان وم المب

وع  ــاً للمــرش ــة، ومنطلق اســاً للوحــدة الوطني ــن يكــون إلا ن�ب ــال، ول ن ضــد الاحت لنضــال الفلســطيني�ي

ي ترعــرع 
ــة الــ�ت ــا�ف مــع الأخــاق والقيــم النبيل ي تتن

ــة الــ�ت ن هــذه الرعون ، شــاجب�ي ي
ي الفلســطي�ن

الوطــن

ن  ــن�ي ات الس ــرش ــدار ع ــى م ــوف ع ــدم الصف ــماحته كان يتق ن إلى أن س ــ�ي ــطينيون، منوه ــا الفلس عليه
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ي مواجهة عصابات ســلطات 
مرابطــاً ومصليــاً ومدافعــاً صلبــاً عــن المســجد الأقــى المبــارك والقــدس �ف

مســتوطنيه،  وقطعــان  الاحتــال، 

ــات  ــة والبواب ــاب الرحم ــة ب ــا معرك وم

إلا  الاحتلاليــة  ات  الكامــري وإزالــة 

أنموذجــاً لذلــك، ولا مجــال لأي كان 

ــه. ــزاودة علي ــن الم م

ثمــن  جانبــه؛  مــن  	

الشــخصيات  مواقــف  ســماحته 

ــن  ــرى م ــا ج ــأن م ــي ب ــن وع ت ع ــرب ي ع
ــ�ت ــاندته، وال ــه وس ي آزرت

ــ�ت ــعبية ال ــمية والش ــود الرس والوف

ي محــراب المســجد الأقــى المبــارك يــوم الجمعــة الموافــق 21 /5 /2021م
 شــغب مفتعــل �ف

 إنمــا هــدف إلى إثــارة الفــو�ض داخــل 

ــذي يجــب أن  ي الوقــت ال
المســجد، �ف

ن مــن  لا تحيــد فيــه بوصلــة المخلصــ�ي

ــجد  ــة المس ــن حماي ــعبنا ع ــا وش أمتن

زال  مــا  الــذي  المبــارك  الأقــى 

ــن  ــات م ــاكات واقتحام ــرض لانته يتع

ي 
ــا �ف ي ألقاه

ــ�ت ــه ال ــر خطبت ــة إلى تدب ــداف الدنيئ ــن الأه ــرد ع ــاً كل متج ــال، داعي ــلطات الاحت ــل س قب

المســجد الأقــى، وبالتأكيــد ســيصل إلى مــا وصــل إليــه كل مــن أخــذ موقفــاً منصفــاً منهــا، مــن حيــث 

ــة. ي ــة المص�ي ــا الأم ــى قضاي ــا ع ه ز ــلها وترك�ي ــموليتها وتسلس ش
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المفتي العام يشارك في بيت عزاء لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير

للقــدس والديــار  العــام  ي 
–المفــ�ت ن  الشــيخ محمــد حســ�ي اللــه: شــارك ســماحة  رام  	

، شــهداء  سرائيــ�ي ي بيــت عــزاء لشــهداء العــدوان الإ
الفلســطينية-خطيب المســجد الأقــى المبــارك، �ف

ــر  ــة التحري ــه حرك ــذي أقامت ــة عــام 1948م، ال ي المحتل
ــة الأقــى والشــيخ جــراح وغــزة والأرا�ض هب

ــعبية  ــمية وش ــخصيات رس ــور ش ة، بحض ــري ــه والب ــة رام الل ي محافظ
ــح- �ف ي – فت

ــطي�ن ي الفلس
ــن الوط

ــا،  ــدس وحمايته ــل الق ــن أج ــدس م ــة الق ي هب
ــدوا �ف ــعبنا توح ــاء ش ــماحته: إن أبن ــال س ــة، وق وديني

ة لأبنــاء شــعبنا حــىت  ي المعركــة الوحدويــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الكبــري
وجميعهــم انخرطــوا �ف

ي 
النــر والحريــة والاســتقلال، مبينــاً أن هــذه الكوكبــة مــن الشــهداء انضمــت إلى كواكــب الشــهداء الــ�ت

ــة  ــارك البوصل ــى المب ــجد الأق ــدس والمس ــى الق ورة أن تبق ــى �ض ــداً ع ، مؤك ن ــط�ي ــماء فلس ــري س تن

 . ي
ــطي�ن ــعب الفلس ــة الش ــة لحماي الموجه

المفتي العام يزور جرحى العدوان الأخير على غزة في مشفى المقاصد

ي العــام للقــدس 
، المفــ�ت ن ، زار ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي عــى رأس وفــد مقــدسي 	

والديــار الفلســطينية/ خطيــب المســجد الأقــى المبــارك، المصــاب إيهــاب محمــود أحمــد داهــودي، 

ي القــدس، للاطمئنــان عــى صحتــه، عــى إثــر إصابتــه 
أول جريــح مــن غــزة يصــل إلى مشــفى المقاصــد �ف
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خوانــه الجرحــى الشــفاء العاجــل، وأشــار  ي العــدوان الأخــري عــى قطــاع غــزة، وتمــنى ســماحته لــه ولإ
�ف

ي يقدمهــا شــبابنا فــداءً للوطــن، تثبــت عدالــة قضيتنــا وحتميــة تحقيــق 
ســماحته إلى أن التضحيــات الــ�ت

أهــداف شــعبنا بالعــودة والاســتقلال، مهمــا طــال الزمــان، مؤكــداً عــى أن حقــد الاحتــال وعنصريتــه 

ــال معــاصر. ــاء أطــول احت نه ــد لإ ــاط والصــرب والجل ورة الرب ــاً إلى �ض إلى زوال، داعي

 المفتــي العــام يشــارك في مؤتمر كليــة الشريعة في جامعــة الخليل

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
ن المفــ�ت القــدس: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي 	

ــة  ــه كلي ــذي عقدت ــابع، ال ي الس
و�ن ــرت لك ــدولي الإ ــر ال ي المؤتم

ــارك- �ف ــى المب ــجد الأق ــب المس – خطي

ي جامعــة الخليــل عــرب تقنيــة )زووم( تحــت عنوان”أحــكام الذهــب والفضــة ومســتجداتها 
يعــة �ف ال�ش

ــاح. ــق والنج ــه التوفي ــاً ل ــه، متمني ن علي ــ�ي ــر والقائم ــذا المؤتم ــماحته به ــاد س ــد أش ــاصرة”، وق المع

ي الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر تعــرض قضايــا متعلقــة بأحــكام 
وقــدم ســماحته ورقــة عمــل �ف 	

ي التجارة، والشــيكات 
ائهمــا، والتعامل بهمــا �ف ســامي، وكيفية بيعهمــا و�ش ي الفقــه الإ

الذهــب والفضــة �ف

ن مــن دول عربيــة وإســامية عــدة. ي هــذا المؤتمــر عــدد مــن الباحثــ�ي
والبطاقــات الائتمانيــة، وشــارك �ف

المفتي العام يشارك في مؤتمر بيت المقدس العاشر

ي العام للقــدس والديار الفلســطينية- 
ن  - المفــ�ت القــدس: شــارك ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي 	

ي المؤتمــر الــدولي العــا�ش لبيــت المقــدس الــذي عقــد بعنــوان: 
خطيــب المســجد الأقــى المبــارك �ف

ــرور  ــبة م ــك بمناس ــدور” وذل ــخ وال ــى 1921 - 2021 التاري ــامي الأع س ــي الإ ع ــس ال�ش ــة المجل “مئوي

ن  ي أمــ�ي
ــة القــدس، برئاســة الحــاج  المفــ�ت ي مدين

عــي �ف ســامي ال�ش ــر الإ ــد المؤتم ــام عــى عق ــة ع مئ

ي  ن  العــر�ب ، مــن العالمــ�ي ن ن والباحثــ�ي ــة مــن العلمــاء المســلم�ي ــه- بمشــاركة نخب ي – رحمــه الل
الحســي�ن

ي منهــا 
ي يعــا�ن

ي )zoom( بســبب الظــروف الصحيــة الــ�ت
ســامي، وذلــك عــرب تقنيــة الاتصــال المــر�ئ والإ

ي هــذا العــام، 
سراء والمعــراج �ف ي ذكــرى الإ

ن ســماحته أن موعــد هــذا المؤتمــر �ف العالــم أجمــع، وبــ�ي

ي الكثــري للقــدس ومقدســاتها وعــى رأســها المســجد الأقــى المبــارك، وأكــد ســماحته أن هــذه 
يعــن
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ن والقــدس تشــكل القلــب  ــة فلســط�ي ســامي تؤكــد أن قضي ي والإ ن العــر�ب المشــاركة مــن دول العالمــ�ي

ســامية، وأن أي انحــراف عــن هــذا الاتجــاه، هــو انحــراف  النابــض والبوصلــة الحقيقيــة لأبنــاء الأمــة الإ

ن وقبلتهــم الأولى. ــدة المســلم�ي عــن عقي

المفتي العام يشارك في افتتاح مسجد قطر في مدينة روابي

ــر  ــوزراء- ووزي ــس ال ــس مجل ــتية – رئي ــد اش ــور محم ــة الدكت ــور دول : بحض ي ــه/ روا�ب رام الل 	

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ن – المف ــ�ي ــد حس ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ، ش ي

ــطي�ن ــاف الفلس الأوق

ــى  ، وألق ي ــة روا�ب ي مدين
ــر �ف ــجد قط ــاح مس ي افتت

ــارك- �ف ــى المب ــجد الأق ــب المس ــطينية – خطي الفلس

ســام لــكل النــاس،  ي إيصــال رســالة الإ
ن فيهــا أهميــة المســاجد ودورهــا �ف كلمــة بالمناســبة بــ�ي

ــدة  ــة والوح ــم والمعرف ــارات للعل ــاجد من ــم، وأن المس ــق القوي ــى الطري ــم ع ــم ووضعه وتنويره

ولــم الشــمل، وأنهــا تجمــع ولا تفــرق، وأنهــا ركــن مهــم وجــزء أســاس وأصيــل مــن تركيبــة المجتمــع 

ي تعزيــز التســامح ولــم الشــمل، وأعــرب ســماحته عــن شــكره وتقديره 
ســامي، وتقــوم بــدور فاعــل �ف الإ

ام الديــن الحنيــف،  ي تنبــع مــن حــرص واحــرت
للســيد بشــار المــري عــى هــذه الخطــوة الحميــدة الــ�ت

ي ظــل هــذه الظــروف 
ي مختلــف جوانــب حياتنــا العمليــة والاجتماعيــة، و�ف

وديمومــة للعمــل بموجبــه �ف

ــه  ــرب إلى الل ــة إلى التق ــس الحاج ــاس بأم ــإن الن ــة، ف ــراض والأوبئ ــار الأم ــة بانتش ــة المتمثل العصي

ي حفــل الافتتــاح عــدد 
ب العالــم، وشــارك �ف ســبحانه وتعــالى، والدعــاء بــأن يرفــع هــذا الوبــاء الــذي �ض

ــتوى. ــع المس ــري رفي ــد قط ــة إلى وف ــة، إضاف ــعبية والديني ــمية والش ــخصيات الرس ــن الش م
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المفتي العام يترأس جلستي مجلس الإفتاء 193 و194 

والديــار  للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت  – ن  حســ�ي محمــد  الشــيخ  ســماحة  تــرأس  القــدس:  	

ن بعــد  ن والرابعــة والتســع�ي ن الثالثــة والتســع�ي فتــاء الأعــى الجلســت�ي الفلســطينية- رئيــس مجلــس الإ

المائــة مــن جلســات مجلــس 

بحضــور  الأعــى،  فتــاء  الإ

أصحــاب الفضيلــة أعضــاء 

مختلــف  مــن  المجلــس 

محافظــات الوطــن، حيــث 

حــذر ســماحته مــن تداعيــات 

الاحتــال  ســلطات  قــرار 

ي بلدة 
بهــدم حــي البســتان �ف

ســلوان – جنــوب المســجد 



سراء ل�ة ال�إ م�ج

106

العدد 154  ذو القعدة / ذو الحجة 1442هـ  حزيران / تموز 2021م

يدهــم مــن خــال هــدم  ات العائــات وت�ش الأقــى المبــارك- والــذي ســوف يــؤدي إلى تهجــري عــرش

ــاً أن هــذه الخطــوة تشــكل  ــة، مبين ــح مشــاريع ومخططــات تهويدي ــه لصال ــازل، وتحويل ات المن عــرش

ــغ  ــل جماعــي،  بهــدف تفري ــاء بأكملهــا، وترحي ــة لهــدم أحي ــخ القــدس، وبداي ي تاري
ة �ف ســابقة خطــري

ــة للمســجد  ــة الجنوبي ــدة ســلوان الحامي ــرب بل ــث تعت ، حي ن ــ�ي ــة المقدســة مــن ســكانها الأصلي المدين

الأقــى المبــارك، كمــا حــذر ســماحته مــن تداعيــات إصرار ســلطات الاحتــال وقطعــان مســتوطنيه 

عــى اقتحــام المســجد الأقــى المبــارك بحجــة الأعيــاد اليهوديــة، محمــاً ســلطات الاحتــال عواقــب 

ــدوان.  ــذا الع ه

دار الإفتاء وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون

ن المؤسســات الفلســطينية لخدمــة المجتمــع  ك بــ�ي ي إطــار التعــاون المشــرت
القــدس: �ف 	

ــطينية،  ــاء الفلس فت ــت دار الإ ــدي، وقع ــوي والتعب ن التوع ــ�ي ي المجال
ــة �ف ــه، وخاص ي وأبنائ

ــطي�ن الفلس

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية – خطيب 
ن – المفــ�ت ممثلــة بســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي

المســجد الأقــى المبــارك، وجامعــة الخليــل ممثلــة برئيــس الجامعــة- الدكتــور صــاح الــزرو، اتفاقية 

ات بينهمــا، وتبــادل الكتــب والدوريــات والمجــات العامــة  ك، وتهــدف إلى تبــادل الخــرب تعــاون مشــرت

كة،  ــرت ــارات المش ــادل الزي ــة، وتب ــاث العلمي ــال الأبح ي مج
ــاون �ف ــة إلى التع ــا، إضاف ــادرة عنهم الص
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ي مكتبــة جامعــة 
فتــاء عضويــة مجانيــة �ف وتنظيــم الفعاليــات العامــة، وتمنــح الاتفاقيــة موظفــي دار الإ

عيــة مــن الجامعــة، للتدريــب  فتــاء المجــال لطــاب العلــوم ال�ش ي المقابــل؛ تفســح دار الإ
الخليــل، و�ف

ــا. ي مكاتبه
ــ�ي �ف ــق العم والتطبي

ن عــى هــذه الاتفاقيــة، راجيــاً أن تحقــق أهدافهــا  وقــد أثــنى ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي 	

، وخاصــة  ن ورة بــذل الجهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنــ�ي وغاياتهــا النبيلــة، مؤكــداً عــى �ض

اً. ــري ــاً كب ــزاً وطني ــد رم ي تعُ
ــ�ت ــل، ال ــة الخلي ــى جامع ــماحته ع ــاً س ــم، مثني ــم منه ــة العل طلب

نائب المفتي العام يشارك في ندوة دينية

ــدس  ــام للق ي الع
ــ�ت ــب المف ــه، نائ ــوض الل ــم ع ــيخ إبراهي ــة الش ــارك فضيل ــه: ش رام الل 	

 zoom تقنيــة  عــرب  دينيــة  نــدوة  ي 
�ف ة،  والبــري اللــه  رام  محافظــة  ي 

مفــ�ت الفلســطينية/  والديــار 

ن لأبحــاث الأمــن القومــي، بعنــوان “تجديــد البيعــة للمســجد الأقــى  نظمهــا معهــد فلســط�ي

بمشــاركة   ،” سرائيــ�ي الإ الاحتــال  النضــالي ضــد  للعمــل  الوطنيــة وكتجســيد  للوحــدة  كعنــوان 

ي 
ــة �ف ــاة الجمع ــة ص ي خطب

ــدث �ف ــا ح ــا م ــض خلاله ــرب، رف ن والع ــطيني�ي ــن الفلس ــن المفكري ــدد م ع

ــار  ي العــام للقــدس والدي
، المفــ�ت ن ــارك، ضــد ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي المســجد الأقــى المب

، واعتــرب أن هــذه الأحــداث  ي
اً ذلــك خروجــاً  عــن الصــف الوحــدوي الوطــن الفلســطينية، معتــرب

، مؤكــداً عــى أن المســجد الأقــى المبــارك،  سرائيــ�ي ي مصالــح الاحتــال الإ
مشــبوهة تصــب �ف

ســامية. ــة المقدســات الإ ــن يثنيهــم عــدوان الاحتــال، عــن التمســك بحماي ن ل ــه والمقدســي�ي  وخطيب

مفتي محافظة جنين يشارك في محاضرة دينية ونشاطات أخرى

ة  ي محــا�ض
- �ف ن ي محافظــة جنــ�ي

: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفــ�ت ن جنــ�ي 	

ــز  ــع مرك ــاون م ــة، بالتع ي المحافظ
ي �ف

ــن ــياسي والوط ــه الس ــة التوجي ــاء وهيئ فت ــا دار الإ ــة نظمته ديني

ن فيهــا فضيلتــه أهميــة شــهر رمضــان المبــارك، وكيفيــة اســتغلال الوقــت  ّ تأهيــل ورعايــة الفتــاة، بــ�ي

ي العبــادة وقــراءة القــرآن الكريــم، والتحــ�ي بالأخــاق  الحميــدة، داعيــاً إلى اســتقبال الشــهر 
�ف
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ــرب  ــواع ال ــىت أن ــام، وش ــة الأرح ــس، وصل ــوات الخم ــى الصل ــة ع ــة، والمحافظ ــة عالي ــل بهم الفضي

ــز  ي مرك
ــة �ف ــدوة رمضاني ي ن

ي الأســعار، وشــارك �ف
ــو �ف والأعمــال الصالحــة، ودعــا التجــار إلى عــدم الغل

ــات، ــل الفتي ــز تأهي ي مرك
ن �ف ــ�ي ــل رمضانيت ي عم

ــ�ت ي ورش
ــاركة �ف ــة إلى المش ، إضاف ي

ــطي�ن اث الفلس ــرت  ال

عيــة مــن مصدرهــا، وعــدم الاعتمــاد عــى وســائل  ، داعيــاً لأخــذ الأحــكام ال�ش ي
ودائــرة العمــل النســا�ئ

التواصــل الاجتماعــي، وأجــاب عــن أســئلة الحضــور.

مفتي محافظة نابلس يشارك في وقفة تضامنية مع الأسرى

ي الوقفــة التضامنية 
ي محافظــة نابلــس- �ف

نابلــس: شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش- مفــ�ت 	

، بحضــور شــخصيات وطنيــة وشــعبية،   سرائيــ�ي ي ســجون الاحتــال الإ
ن �ف مــع  الأسرى المعزولــ�ي

ــن ذوي  ــوا م ــن كان ، م ــ�ي سرائي ــال الإ ــجون الاحت ــن س ــن م ــن الأسرى المحرري ــدداً م ــتقبل ع ــا اس كم

ي ورشــة 
المحكوميــات العاليــة، وشــارك �ف

ــت  ” تعرض ي
ــذا�ت ــاج ال ــوان: “الع ــل بعن عم

ي مــن خــال أطــراف 
إلى كيفيــة العــاج الــذا�ت

ــاع  ق ــة للإ ي دورة تدريبي
ــارك �ف ــم، وش الجس

ي يمكــن 
عــن الأمــراض النفســية والبدنيــة الــ�ت

ي 
ي مركــز مــدارات، وشــارك �ف

علاجهــا، وذلــك �ف
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ن  عــام، وأجــاب فيهــا عــن استفســارات المواطنــ�ي امــج الدينيــة عــرب مختلــف وســائل الإ العديــد مــن ال�ب

ي مختلــف جوانــب الحيــاة الدينيــة والدنيويــة، كمــا ألقــى العديــد مــن الــدروس وخطــب 
وأســئلتهم �ف

ي حــل العديــد مــن الخلافــات 
ي حياتهــم، وشــارك �ف

ن �ف الجمعــة تنــاول فيهــا موضوعــات تهــم المواطنــ�ي

ــائرية. ــة والعش ــات العائلي اع زن وال�

 مفتــي محافظــة بيــت لحم يشــارك في مراســم صلــح ونشــاطات أخرى

ي 
ي محافظــة بيــت لحــم- �ف

بيــت لحــم: شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة- مفــ�ت 	

ي نــدوة دينيــة مــع مؤسســة كوريــة 
ي الأول، وشــارك �ف

مراســم صلــح أجــراه ديــوان العشــائر الفلســطي�ن

ي مختلــف 
امــج الدينيــة �ف ي العديــد مــن ال�ب

عــرب ســكايب، بعنــوان: “أهــداف إرســال الرســل” كمــا شــارك �ف

ــل  ي ح
ــارك �ف ــة، وش ــم اليومي ي حياته

ن �ف ــ�ي ــم المواطن ــات ته ــا موضوع ــاول فيه ــام، تن ع ــائل الإ وس

ــائرية. ــة والعش ــات العائلي ــن الخلاف ــد م العدي

اطا�ت �ش �ن
باقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام
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تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز المسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة على 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
- يرجى كتابة الاسم الثلاثي حسب ما ورد في البطاقة 
الشخصية )الهوية(، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف 

وكتابة الإجابات بخط واضح .
- أن لا يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات

- ترسل الإجابات على العنوان الآتي :
مسابقة الإسراء، العدد 154

مجلة الإسراء
 الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام / دار الإفتاء الفلسطينية

ص.ب : 20517 القدس الشريف
ص.ب : 1862 رام الله

مسابقة العدد 154

    السؤال الثاني: ما ..................؟

ــل  ــاص بأه ــرة الخ ــج والعم ي للح
ــكا�ن ــات الم ــم الميق   1. اس

ــة المدين

  2. أك�ث يوم يعتق الله فيه عبداً من النار

  3. أبــرز أربــع روابــط للمســجد الأقــى المبــارك مع المســجد 

الحرام

ي تذك�ي )القريب( وتأنيثه
  4. رأي الفراء �ف

  5. حكم:

  أ‌. التصريح بخطبة المعتدة

ي المركبة
  ب‌. صلاة النافلة �ف

    السؤال الثالث:  أين يقع...............؟

فة ي الكعبة الم�ش
زم �ف   1. المل�ت

  2. حي البستان

السؤال الرابع: متى ......................؟

ــزة،  ي غ
ــا �ف ــى أهلن ــة ع ــرب الظالم ــف الح ــن وق ــن ع   1. أعل

خــال النصــف الأول مــن عــام 2021م

  2. يقول الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم، ولا عشاء

السؤال الأول: من................؟

ي الناس بالحج...{
ي قوله تعالى: }وأذن �ف

  1. المأمور �ف
ن   2. ابن الذبيح�ي

  3. أهل الدثور

  4. الثلاثــة الذيــن لا يكلمهــم اللــه، ولا يزكيهــم، حســب مــا  

ي اللــه عنــه
ي هريــرة، ر�ض ي الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

جــاء �ف

  5. المصلي الذي له أجر حجة وعمرة تامة

  6. شارح كتاب )المنهاج(

  7. الــذي يعــرف الفتنــة إذا أقبلــت، وإذا أدبــرت، حســب رأي 

ــن البصري الحس

  8. الــذي خســف اللــه بــه، فهــو يتجلجــل إلى يــوم القيامــة، 

ي الحديــث الصحيــح
حســب مــا جــاء �ف

  9.القائل: 

أ‌.)اغــزوا ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا 

ــداً( ولي

زق الله ولا يحج، عن الرجل يستقرض ويحج ب‌. يس�ت

هــا تأديــة  ت‌.أفصــح اللغــات، وأبينهــا، وأوســعها، وأك�ث

ي تقــوم بالنفــوس
: الــ�ت ي

للمعــا�ن

ي النصر عزمه
غام ضعف          فكم شهدت له �ف ث‌. وموت الفارس ال�ض

ج‌. والكعبة الغراء تذرف دمعها          تركوك يا أقصى وذاك عقوق            

ي دعائهم
ن قصاد يرافقهم              هم البلاد شعوراً �ف ح‌. ومن فلسط�ي
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السؤال الأول: ما..........؟

• سورة الرحمن

ن وبعض الأردن • بيت المقدس أو دمشق، وفلسط�ي

• تصدق أخفى ح�ت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

• قــول صاحــب الدعــاء: قــد دعــوت، وقــد دعــوت، فلــم 

أرَ يســتجيب لي

• حرام

. بنو حنيفة

. العليا

: م�ت ..........؟ ي
السؤال الثا�ن

• )15(هـ أو )16( هــ

ع زن • ح�ت ي�

ن لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ )كالسباخ( • ح�ي

السؤال الثالث: من ............؟

• الرسول، صلى الله عليه وسلم

• أخو يوسف، عليه السلام

• المقداد

. فرعون

القائل ..........؟

ي • المتن�ب

• محمد ذياب أبو صالح

السؤال الرابع: كم ..........؟

. أربعون عاماً

.)20( سنة

.)28( وحدة

الفائزون في مسابقة العدد 152

1. محمد سعيد صالح                                         رام الله                                     250

2. غادة عزام داود صلاح الدين                    ضواحي القدس                       250

3. أسماء حكمت شحرور                                   طولكرم                                    250

4. موسى محمد هماش                                بيت لحم                                    250

5. أحمد عبد المنعم تلي                                    جنين                                       250

6. آلاء أكرم الحسيني                                          أريحا                                       250

اسم الفائز                                               العنوان                     قيمة الجائزة

إجابة مسابقة العدد 152
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سراء« وقرائهــا الكــرام، فإننــا نتوجــه إلى أصحــاب الفضيلــة  ن مجلــة »الإ      حرصــاً عــى التواصــل بــ�ي

ــن  ــتفادة م ــة، للاس ــم بالكتاب وا مجلته ــثر ــن أن ي ــاء والمفكري ــن الأدب ــام م ــاب الأق ــاء وأصح العلم

ن أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة من المقــالات والأبحــاث والقصائد الشــعرية  عطائهــم الكريــم، آملــ�ي

الهادفــة، إضافــة إلى ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل المجــالات 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــرش مكافــأة ماليــة جيــدة. نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي الدينيــة والإ

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :      ونلفت الانتباه إلى �ض

، أو باليد. ي
و�ن لك�ت يد الإ ها على الحاسوب، وترسل عن طريق ال�ب 1. طباعة المادة المراد ن�ش

2. ألا يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ــان رأي علمــاء  ــزم بي ة، وأن تكــون مشــكَّلة، وصحيحــة ويل ــرب ــا المعت ــث مــن مظانه ــج الأحادي 4. تخري

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ــة �ف ــم تكــن مروي ي مــدى صحتهــا، إن ل

ــث �ف الحدي

نت أم الكتب والمراجع والمصادر الأخرى. ن�ت 5. التوثيق عند الاقتباس، سواء من الإ

ي والتوثيق ... إلخ.
6. عمل هوامش ختامية، أو حواشٍ سفلية، تشمل المعا�ن

سراء أو  ــة الإ ي مجل
هــا، ســواء �ف ورة تجنــب إرســال مقــالات أو أبحــاث ســبق ن�ش ــه إلى �ض     مــع التنبي

ــة . وني ــاع عــن إرســال مقــالات منســوخة عــن مجــات أو مواقــع إلك�ت ــة إلى الامتن هــا، إضاف غ�ي

ي :
     نستقبل المراسلات على العنوان الآ�ت

سراء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517      القدس : مجلة الإ

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps    

 ضوابط تنبغي مراعاتها

عند الكتابة لمجلة الإسراء


